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حكاية عن التهريب 


بدأث رائحة البحر تظهر في الجوء والسيارة الحمراء الكبيرة تشو تشق طريقها إلى الإسكندرية» 
و«المغامرون الخمسة» يجتمعون JN‏ مرة في رحلة واحدة إلى المدينة الجميلة على شاطئ 
all‏ 

كانوا قد تحدَّثوا طويلًا خلال الرحلة. فساد الصمت داخل العرية؛ ولم يعد مسموعًا 
إلا صوت موتور السيارة» وهو يدوي على الطريق الزراعي» يقودها خال «عاطف» و«لوزة» 
الذي دعا الأصدقاء جميعًا إلى قضاء آسبوعین في الفيلا التي يملكها في «أبى قير» الضاحية 
البعيدة للاسکندرية. حيث ¿Sw‏ مع di pul‏ وحيث ellas‏ مجموعة من سفن صيد السمك 
في البحر. 

قالت «لوزة» وهي تنظر إلى اللافتة الصفراء التي تحمل أرقام المسافة: لقد بقيّ 
عشرون کیلومترا فقط على الاسکندرية. فکم تستفرق من الوقت يا خالی؟ 

رد الأستاذ «شوکت»: نحن نسبر الآن بسرعة ثمانین کیلومترّا في الساعةء احسبیها آنت 
وستعرفین الوقت الباقي. 

سكتت «لوزة» فقال «عاطف»: هذه عملية بسيطة يا «لوزة». اقسمي ثمانين de‏ 
عشرین تصلي إلى النتيجة. 

ردّت «لوزة» بسرعة: e‏ حاجة إلى مساعدتك لأعرف؛ فقد بقي ربع ساعة فقطء 
ونصل إلى الإسكندرية. 

نوسة: ولكن أليست هذه سرعة EAS‏ يا أستان «شوکت»؟ 

شوكت: إنها de zu‏ مُناسبة ما دام الطريق ليس مزدحمًا. 
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كان «تختخ» أثناء هذا الحديث مستغرقًا في قراءة GUS‏ صغير عن مدينة الاسكندرية, 
وقد وصّل إلى قسم خاصٌ عن ضاحية «أبى قير» فقال: هل يعرف أحدكم fal‏ الحوادث 
التاريخية التي وم في «آبو قير ؟ 

التفت إليه الأصدقاء جميعًاء ثم قال «محب» بسرعة: نعم معركة «آبو قير» البحرية 
بين الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي. 

تختخ: عظيم» ومتى كانت الموقعة؟ 

لم Gad‏ أحد من الأصدقاءء فقال «تختخ»: لقد وقعّث في مثل هذا الشهر. 

لوزة: في شهر أغسطس؟ 

تختخ: نعم في أغسطس عام ۱۷۹۸. 

عاطف: وانتهت بتدمير الأسطول الفرنسي. وضياع آمال «نابليون» في إقامة 
إمبراطورية شرقية. 

نوسة: وهل هناك آثار لهذه المعركة الآن؟ 

تختخ: هناك آثار» ولكن تحت البحر؛ ففي خليج «آبو قير» ترقد بقايا السفن الفرنسية. 

محب: وهناك جزيرة تُسِمّى باسم قائد الأسطول الانجليزي «نلسن». 

تختخ: Als‏ وف AS‏ أن أزورها. 

لوزة: وهل تبعد كثيرًا عن «آبو قير»؟ 

تختخ: = خمسة كيلومترات فقط. 

وعاد «تختخ» إلى كتابه» وعاد الأصدقاء J!‏ الصمت؛ ينظرون خلال نوافذ السيارة إلى 
الطریق, وإلى ¿eo‏ وقد بدأت الإسكندرية تتضح والسيارة تشق طريقها gal] de quo‏ 

بعد دقائق أخرى دخلت السيارة «الإسكندرية» وشقت طريقها في شارع «الحرية» 
متجهة إلى «آبو قير»» وظلت تسیر مدة AL gle‏ حتى قالت «لوزة» متضايقة: لم أكن أتصوّر 
أن «أبى قير» بعيدة من الإسكندرية إلى هذا الحد. 

رد الأستاذ «شوكت»: إنك لم تَزُوريها من مدة Al glo‏ ولعلك نسيت المسافة؛ فقد كنت 
صغيرة ls‏ عندما حضرت آخر مرة. إن المسافة تقطعها السيارة في نحو نصف cla‏ 
والقطار البطيء في نحى ساعة. 

وأخيرًا دخلت السيارة «آبو قير» وعند محطة السكة الحدید. انحرفت یساراء ودخلت 
إلى «التقسيم الجدید». وهو الجزء الذي بُني io‏ في القرية الصغيرة التي تعتبر آ 
امتداد ل «الإسكندرية» شرقاء ثم دخلت السيارة أمام فيلا الأستاذ «شوكت». 


A 


حكاية عن التهريب 


رحبت «دالیا»» و«ياسر» ابنا الأستان «شوكت» وزوجته بالضیوف. وارتفعت التحيات 
من هنا ling‏ في حين صعد )33 تختخ» إل سطح الفیلا برقي البحر بشوق, ویملاً A,‏ من 
النسيم» ووقف بجانبه «ياسر» ينظر إليه بإعجاب؛ فقد كان يعرف الكثير عن مغامرات 
«تختخ» والألفان التي يحلّهاء ثم قال بعد لحظات: إذتي أريد أن أسمع منك بعض الألغاز 
التي اشتركت فيهاء وتعلمني طريقة حلّها فأنا من هواة المغامّرات. 

رد «تختخ» مبتسمّا: ليس الآن على كل حال» وسوف SL‏ الوقت المناسب للقصص 
والحكايات. : 

پاسر: کم bail‏ آن آشترك ق مغامرة معك. 

تختخ: من يدري» قد نشترك معا في مغامرة هنا. 

یاسر: للأسف لیس هنا مغامرات؛ ففي هذه الناطق لا یوجد الا المهربونء وهؤلاء 
یتولی رجال خفر السواحل مّطاردتهم. 

تختخ: لقد قرأت في الصحف Gage‏ عن غرق مُهرّب كبير یدعی «الحنش» هنا في 
«أبو قبر». ۱ 

یاسر: las‏ إن كلمة «الحنش» تطلق هنا على ثعابین الاء وقد كان الرجل يُشبه 
«الحنش» فعلًا؛ فقد كان رفيعًا وخبيثاء سریع الحركة» قادرّا على الاختفاء بحیث لا یعثر 
عليه casí‏ تمامّا LS‏ يختفي التعبان في جُحره. و«الحنش» في الطین. وحتی عندما استطاع 
رجال السواحل معرفة مکانه فضل أن یغرق بدلا من أن tale GAL‏ فعقوية التهریب 
الآن تصل إلى Yo‏ عامًا سجنا؛ أي تعتبر نهايةٌ لحياة الهرب. 

تختخ: وهل عترُوا على جثته؟ لقد قرأت أنه ألقى بنفسه في coll‏ ولم یستطع العودة 
إلى الشاطی. فاعتبره رجال السواحل غريقًا. 

ياسر: لم يُعثر على جثته بعد» ولکن رجال السواحل مُتأكّدون من غرقه؛ فقد أحاطوا 
بالساحل ۲۶ ساعة کاملة دون أن بظهر. 

قضی «تختخ» بعض الوقت يتحدّث مع «یاسر». ثم نزلا إلى حیث انضمّا إلى بقية 
الأصدقاء» وطافوا بأنحاء الفیلا الكبيرة يتفئّحُون علیها. وکان ضمن Wall‏ مخزن لأدوات 
الصيدء شاهد فيه الأصدقاء آنواع الشباك التی يُصطاد بها السمك. والسنانبر. وغيرها من 
ee‏ سیم أن تروق CO‏ لضب الك 

رد «ياسر»: uk‏ وعندنا قارب صغير خاص بالصيدء ويّمكن استتذان أبي في 
استعماله. : 
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وعندما أتى المساءء خرج الأولاد السبعة Lao‏ المغامرون الخمسة ومعهم «ياسر» 
و«داليا»» واتجهوا إلى شاطئ البحرء وأخذ «ياسر» يشرح لهم جغرافية «آپو قير»» فقال: 
آبو قیر شبه جزیرة تميط بها olll‏ من كلك جهات. والشاطئ auth ¿Lal‏ القوس 
القلوب. ينتهي طرفه الغربي بالعسکر الحربي الذي ترونه هناك فوق «hall‏ وهذه 
النطقة تسمی التقسیم الجدید. وینتهی طرف القوس الشرقی بقلعة «آبو قير»» وسوف 
a‏ یا مارا A‏ یی ER‏ شرس 
لآنه يمر Bola‏ بلا آمواج» فهو بمثابة خلیج يُستعمّل کمیناء لقوارب صيد السمك» وصید 
السردین. 

عنس غیت elle‏ الراك وراء GIN‏ ظهریت بعهن els‏ 
«الکابوریا» التي تعيش على الشاطی» وهو نوع لا S55‏ لأنه قلیل اللحم» ويعيش في ثقوب 
Ja‏ لهذ كوو فاك اللو هتفر لصحي وقي oN‏ وق EI‏ فاه 
وهو يجري هنا وهناك بسرعة خارقةء ثم یَختفي في ثقوبه, وقد استطاع الأصدقاء اصطياد 
ثلاثة منه بواسطة بعض Gaal‏ الخشبية؛ فقد pays‏ «ياسر» من مخالبه القوية التي 
يستطيع أن يقرص بها قرصًا موجعًا. 

وعندما هبط الظلام عادوا جميعًا إلى الفیلاء وتناولوا gt Alte‏ ثم جلسوا یتحدتون 
ويتفرجون على «التليفزيون». 
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استيقظ الأصدقاء في الصباح SLI‏ وامتلأت الفيلا بأصواتهم وهم يتحدثون في مرح 
فقد اتفقوا على قضاء هذا اليوم في اللعب على الشاطیء وبعد الإفطار لبسوا som‏ ملابس 
البحر. وحملوا معهم قاريًا من الطاط وشمسية. وبعض القاعد. وأسرعوا إلى الشاطئ 
الذي كان على بعد أمتار قليلة من الفيلا. 

اختار «تختخ» أن يبدأ يومه بلعب «الراكت» مع «ياسر» الذي كان بارعا في استخدام 
الضرب. فاستطاع أن يهزم «تختخ» بضعة آشواط. فقال «تختخ»: إنك بارع حقا 
يا «یاسر». وأنا أجيد لعب «الراكت» أيضًاء ولكني لم أمارسه من فترة ¿lb‏ وأعدك 
بأن أهزمك بعد يومين. 

ياسر: إن جميع الألعاب تعتمد على المران» ولحُسن الحظ. فإنني أتمرّن مع «داليا» 
یومیا. 

وكانت «دالیا» و«لوزة» في هذه الأثناء تقیمان lo‏ من الرمال على الشاطئ خلف dads‏ 
صغبرة من الاء» وضعتا فیها سمكة حية في حجم الاصبع» كان «محب» الاهر في السباحة 
قد استطاع الامساك بها بين صخور الشاطی وأحضّرّهما لهماء ففرحتا بها iS‏ بینما 
آلقی «عاطف» بنفسه في الاء» وآخذ has‏ سرعته في العوم بين الشاطئ والصخور التي 

كان الْمصيّفون يَزحمون الشاطی وباعة المثلجات والفاكهة ينادون على بضاعتهم 
والأصدقاء منهمكون في لعبهم» وكل شيء يبدو بهیجّا في ذلك الصباح الصيفي في الضاحية 
الصغيرة. وعندما تعب «تختخ» من كثرة اللعب» وأدرك أنه لن يستطيع أن يهم دياسر» 
في أي شوط في هذا اليوم» ترك الضرب. وجلس تحت الشمسية يتأمل الحياة الصاخبة 
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أمامه. حيث يتجرد الناس من ملابسهم كلها إلا قطعة صغيرة» ويعودون إلى حياة ما قبل 
الحضارة والدنية. وبين فترة وآخری كانت «لوزة» تأتي لتجلس معه SLI‏ وتنضم «دالیا» 
إليهماء ویلعبون «السیجة». وهي لعبة تشبه «الشطرنج». ولکن لا تحتاج الا إلى Y‏ قطع 
من الزلط وثقوب صغيرة في الرمال. 

وعندما شرفت الساعة على الثانية انتهی اللعب. وعاد سرب الأصدقاء بجمیع حاجاته 
إلى النزل» حيث كان في انتظارهم غذاء شهي من سمك البوري المشوي» استمتع الأصدقاء 
بمذاقه AGES‏ وقال «تختخ» موجهّا حديثه إلى الأستان «شوکت»: إنني IST‏ البوري الشوي 
في منزلنا ES‏ ولكني لا آجد له نفس الطعم اللذیذ هنا. 

,5 الأستاذ «شوکت» مبتسمّا: إن السمك یصل الیکم في القاهرة lio‏ والشوي 
بالذات یحتاج إلى سمك طازج لم یوضع في الثلج. وهذا هو الفارق بين السمك هنا والسمك 
عندکم. وسوف SU‏ معي إلى «الحلقة» 132 لشاهدة آنواع السمك الذي تصطاده الراکپ. 

ياسر: ولکننا سنذهب غدّا في رحلة بالقارب يا آبي إلى جزيرة «نلسن»؛ لأن الأصدقاء 
يريدون مشاهدتها. 

شوکت: سنذهب آولا إلى الحلقة في الصباح SLI‏ ثم تذهبون بعد ذلك في رحلتکم. 

لوزة: ما معنی «الحلقة» يا خالي؟ 

شوکت: إنها الکان الذي يتجمّع فيه السمك ليشتريّه التجار. Daly‏ الاسم يأتي من 
وقوف الناس في حلقات أو دوائر للشراء. 

وانتهی الطعام الشهی وانصرف الأصدقاء Jf‏ الحدیث. وق الصباح البکر للیوم «EN‏ 
ركب الأصدقاء مع الأستاذ «شوکت» السيارة إلى «الحلقة» التي تقع على شاطی «البحر 
الیت»» وعندما وصلوا إلى هناك. كان عدد كبير من الناس يقفون في دوائر حول کمیات من 
السمك يشترونهاء فاتجهوا إلى «حلقة» الأستاذ «شوکت»» وكانت je‏ قد صادت كمية 
كبيرة من السمك Sl‏ وأتت بها في الفجرء وكانت موضوعة على ألواح من الخشب كل نوع 
على حدة. وأخذ الأستاذ «شوکت» يُّبين لهم کل نوع من السمك وسعره. وطريقة coso‏ 
وكانت الأنواع كثيرة منها «البوري»» و«المياس»» و«البلطي»» و«المكرونة»» و«القرامیط». 
و«الجمبري». و«اللوت»» و«الدنيس»» و«ثعبان البحر». وعندما شاهد «تختخ» الثعابين 
السمراء تذکر الهرب الكبير «الحنش». 

وانتهت جولة الأصدقاء في السوق. ثم اتجهوا جميعًا إلى القارب لیبدء‌وا رحلتهم إلى 
جزيرة «نلسن»؛ فقال الأستاذ «شوکت»: خذوا حذركم» فالریح قد تهب فجأة برغم آننا 


۱۲ 
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في فصل الصیف. وعليكم في هذه الحالة أن تعودوا فورًا إلى الشاطئ؛ فالقارب صغير, ولا 
يحتمل الأمواج العالية. 

ثم أشار الأستاذ «شوكت» إلى الكاميرا (All‏ كان يحملها «یاسر»» وقال: آرجو ألا 
يصيبها ماء البحر؛ فهي كاميرا ثمينة. وماء البحر يفسد أجهزتها. 

ale ang ss‏ لمعا فقن كان فا تساه ماهوا 
باللون الأصفرء ومكتويًا عليه اسم «یاسر». ویضم مجموعة من الوسائد اللينة على جانبیه, 
ومكللة خشبية لحمایتهم من الشمس, استقر الجميع فى آماکنهم» وجلس «یاسر» إل عجلة 
القيادة» وضغط Je‏ مفتاح الوتور فدار Je‏ الفور. 

كان «محب» day‏ آدوات الصید. في حين آخرجت «دالیا» من حقيبة الطعام «ترمس» 
به شاي ساخنء وقدمت لكل واحد كوبا من الشاي قائلة: «هناك Guess‏ آخر به عصير 
البرتقال الثلج. ولكني أبقيه حتى Gas‏ الحرارة. وعلی صوت موسيقى خفيفة من جهاز 
رادیو صغیر. بدأت الرحلة» و«ياسر» يقود القارب ببراعة ناحية الجزيرة التي بدت من 
بعيد كأنها جبل من الصخر يعود على وجه البحر. 

مضى نصف delo‏ والأصدقاء يُغثون ويتحدّثون» القارب gas‏ على وجه البحر 
الهادئ في يُسرء حتى أشرفوا على الجزيرة فقال «ياسر»: بقيت دقائق فاستعدٌواء ثم أوقف 
الحرك» وترك القارب يقطع الأمتار الباقية بقوة الدفع. حتى وصلوا إلى شاطئ الجزيرة 
الصخريء فأدار عجلة القيادة ببراعة» فرسا القارب بهدوء على الشاطئ دون (6h‏ صدمة. 

نزل الأصدقاء إلى الجزيرة» في حين ربط «ياسر» القارب في إحدى الصخور ولحق 
age‏ وكانوا يَجِرُون في كل اتجاه. وقد ملأتهم الببغاوة بوجودهع فوق نجريزة لين :يها 
آحد ea‏ مهجورة إلا من طيور «النورس» البيضاءء التي كانت تزقزق في الجى صاعدةء 
ثم تنقض کالصاروخ على الأسماكء فتحملها في مناقيرهاء وتعود بها إلى الصخور لتأکلها. 

كانت الصخور على شاطی الجزيرة مدببة لا تسمح لأحدٍ بالاقتراب من الشاطی إلا 
بحذر شدید. فقال «تختخ»: حذار أن ینزل أحد إلى الشاطی Y)‏ مع الجموعة؛ لكي ننقذه 
lil‏ وقم. ۱ 

وبینما انصرفت الفتیات الثلاث «نوسة» و«لوزة» و«دالیا» إلى البحث عن آعضاش 
الطیور لتشاهد الطیور الصغيرة التي تسكن الجزيرة. آخذ NM‏ «تختخ» و«محب» 
وتغاطف» ودناس وج آدوات الصيد التي كانت مُوْلّفة من السنانیر والخطاطیف. ثم 
وضعوا الطعم بها. وانصرف US‏ منهم إلى مكان بعید عن الآخرء ثم أخذوا يقتربون من 
الشاطیع - بقدر الإمكان - لإلقاء السنانیر في الماء. 


۱۳ 
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لم يشترك «تختخ» في الصيد آولا. بل اختار أن يطوف بأنحاء الجزيرة کلها. حتى 
يتعرف عليهاء ثم يعود بعد ذلك للصيد. 

كانت الجزيرة مُستطيلة ... عرضها نحو مائة مترء وطولها نحو آربعمائة مترء وتعلو 
عن سطح البحر بنحو عشرة lied‏ وتحیط بها الصخور All‏ من كل جانب. 

وبينما كان «تختخ» يسير في وسط الجزيرة تقریبا شاهد بقعة من الماء القليل في 
حجم الطبق. ودهش «تختخ» لوجودها في وسط الجزيرة الصخريء فمن أين أتى الماء 
إليها؟ ذاق «تختخ» الماء فوجده Alle‏ فأدرك أنه من البحر» فكيف وصّل ele‏ البحر على 
هذا الارتفاع؟ ثم كيف وصل إلى وسط الجزيرة؟ شيء is‏ فعلا وجد فيه «تختخ» نوعًا 
من التحدّي لذكاته» فقرر أن يعرف كيف وصل الماء إلى هذا المكان. 

في هذه اللحظة سمع «تختخ» صيحة فرح من ناحية «محب»» Rows‏ صديقه يصيح 
في سعادة: Saw‏ ... سمكة اصطدث سمكة. وأسرع الجميع إليه» وفعلا كانت السمكة 
الفضية تلمع وتتلوّی في نهاية السنارة التي رفعها إلى فوق ليُشاهدّها الجميع. كانت سمكة 
من نوع «القاروص» متوسّطة الحجم. فأحاط الأصدقاء ب «محب» يُهنئونه على براعتهء 
وقال «ياسر»: انتظر حتى ألتقط ell‏ صورة وأنت glass‏ ثم أسرع لإحضار الكاميرا من 
القارب» ويعد أن التقط «ياسرء للأصدقاء بعض الصور التذكاريةء انصرف كل منهم إلى 
ما كان یعمل. وعاد «تختخ» إلى dads‏ الماء الصغيرةء وأخذ يفحصها بأصابعه فأحس أن 
هناك Ed‏ رفيعًا lie‏ في الصخرء فأخذ ذهنه يعمل de pus‏ هل يصل هذا الشرخ إلى قاع 
الجزيرة ويتصل بالبحر؟ 

إن هذا هو الحل الوحید. فليس من المکن» مهما ارتفعت الأمواج» أن تصل إلى وسط 
الجزيرة» وتکوّن هذه البقعة» لكن كان هناك سؤال آخر: إذا كان الشرخ يصل إلى قاع 
الجزيرةء فكيف يصعد الماء إلى فوق؟ إنه یحتاج إلى قدر كبير من الضغط للارتفاع إلى كل 
هذه السافة» والحل أن الشرخ رفيعٌ في أعلاه. ويتسع Gas Esa‏ إلى القاع» ويصعد الماء إذا 
اشتدّت الأمواج» ؛ وقذفت بالماء خلال الشرخ الضيق إلى سطح الجزيرة. ومعنى هذا أن هناك 
مجرّى من الماء يشق قلب الجزيرة من أسفلء ا 9 إلى 
الشرخ الرفیع واسلامة الاستنتاج وتأکیده. قرّر «تختخ» أن يطوف بالشاطئ الصخري» 
لیجة Soll‏ الذي یندفع فيه الماء. 

نزل «تختخ» بهدوء جانب الجزيرة الصخريء وأخذ یتحسس مواقع قدمیه. وهو 
ینزل خطوة خطوة. حتی اقترب من el‏ وأخذ الرذاذ التطایر من الأمواج الصغيرة یصل 
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إلى وجهه» فأحسٌ بانتعاش» خاصة وأن الشمس كانت قد ارتفعت في السماء. وبداً ضوءها 
القوي يصل إلى الجزيرة. 

وقف «تختخ» ينظر حوله. وأدرك أنه لن يستطيع طواف الجزيرة حول شاطتها؛ 
لوجود الصخور dll‏ وصعوبة الانتقال فوقهاء فقرر أن يعود مرة أخرى إلى فوق» Lalo‏ 
وقد سمع صيحات الابتهاج من الأصدقاء ترتفع» وأدرك آنهم اصطادوا أسماكًا آخری. 

عندما صعد »3 تختخ» إلى سطح الجزيرة سمع «ياسر» يقول: لقد اصطدنا جميعًا كل 
واحد سمكة, عدا «تختخ» الذي لم یُجرّب حظه. 

bo BEER‏ فوزاء ثم أمسك بإحدى السنارات؛ وألقاها في 
الماء وهو يقول: آرجو أن يكون عند السمّك ذوق فلا يكسفني معکم. ثم أخذ ينظر إلى 
الماء مُتأملد gag‏ يقول في نفسه: إِنَّ الصيد هواية تحتاج إلى صبر طویل وسأصبر حتی 
a‏ سمعة آنا VEN‏ ولکن مت SST‏ من Y 035  ةرانسلاو ¿dels‏ تهتزء والأصدقاء 
بين لحظة وأخرى ينظرون إليه ويضحكون وهو مُندهش من ضحکهم. وأخيرًا قالت له 
«لوزة»» وقد احمنّ وجهها: Y‏ فائدة يا «تختخ»» فلن تصطاد سمكة واحدة. 

قال «تختخ» مُندهشًا: لماذا؟ هل بين السمك وبيني عداء؟ ردّت «لوزة» في آسف: آبدا 
ولكن حضرتك نسيت أن تضع طعمًا في السنارة! وانفجر الجميع ضاحكين» في حين سحب 
«تختخ» السنارة. وهو یّلعن غفلته ويلوم الأصدقاء؛ لأنهم لم یَلفتوا نظره إلى هذا الخطأ. 

وجاء وقت الغداء فقال «ياسر»: سأشوي لكم الأسماك التي اصطدناها فاجمعوا 
مدن اشاب UG‏ وسرعان ار dla‏ کم عانوا 
بالطلوب فأشعل فيه «ياسر» النار. وعندما اشتدّت آلقی فيها بالسمك. ووقف الجميع حول 
النار يتضاحكونء ثم حملوا الأسماك المشوية إلى حيث نصبت الفتيات الخيمة. وأعدوها 
للغداء الذي أعدته لهم Sully‏ «یاسر». وجلسوا في ظل الخيمة يتناولون الغداء في مرح. 

is ad salas وهنا ليك‎ es 

مرةً آخری» واتجهوا إلى الشاطئ. 

وصل القارب إلى الشاطی» ويدأ الأصدقاء يجمعون حاجاتهم؛ لإعادتها إلى المنزلء 
وبعد أن أخرجوا كل شيء من القارب صاحت «داليا» بضيق: أين «الكاميرا»؟ إنني لا أراها 
هنا. 

أسرع «تختخ» و«یاسر» إلى القارب لإحضار «الکامبرا»» ولکتهما لم یجداها فيهء فقال 
«ياسر» بضيق: يبدو أننا نسيناها في الجزيرة» فماذا سنفعل؟ 
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تختخ: نعود لإحضارها. فما زال آمامنا وقت» فلنذهب أنا وأنت و«محب» فقطء ويعود 
«عاطف» مع الفتيات إلى البیت. 
ورکب «عاطف» والفتيات الثلاث «كارتة»» وهی عربة صغيرة Bis‏ حصان» وعادوا 


إلى «saul‏ في حين قفن (qa)‏ و«یاسر» و« محب» إلى القارب. واتجهوا ae‏ أخرى إلى 
الجزيرة. 


۳ 


مغامرة 3 الظلام 


كانت الريح قد بدأت تهب تدريجيًا ... والأمواج ترتفع só Lad‏ ولکن القارب مضى 
das‏ يفن الاق a ee‏ حول isa‏ 
هناك يد قوية تمسکه وتدیره. فكاد «محب» يسقط في الماء لولا أن تمالك نفسه» وصاح 
«ياسر»: لقد انكسرت «الدفة». أدرك «تختخ» أن القارب لن يمكن السيطرة عليه بعد 
كسر الدفة التي عن طريقها يتم توجيه القارب. وآحش آنهم مُقبلون على متاعب من نوع 
جدید. فصاح في «ياسر»: أوقف «الموتور»» وكان «ياسر» قد فكر في نفس الخطوة. فأوقف 
«الموتور»» ووقف القارب في وسط المياه كأنه قطعة من الخشب لا حول لها ولا قوة. 

قال «تختخ»: ما هو الحل الآن يا «ياسر»؟ إنك AST‏ متا خبرة بمآزق البحر AB Lites‏ 
فماذا ترى؟ 

ياسر: نستطيع استعمال أحد «المجاديف» كبديل ل «الدفة»» ولكنا في هذه الحالة لا بد 
أن نسير ببطء حتى نتمكّن من السيطرة على القارب. 

تختخ: لا بأس» ولكن هل سنعود al‏ نذهب إلى الجزيرة؟ 

ياسر: لم يبق على الوصول إلى الجزيرة إلا نحو عشر دقائق أو آقل. ومن الأفضل أن 
نذهب لإحضار «الكاميرا»؛ فهي «كاميرا» ثمينة تساوي AST‏ من مائة جنيه. 

تختخ: أوافق» وهیا بنا. " 

قام «ياسر» بتثبيت مجداف مکان الدفة الکسورة. وطلب من «تختخ» أن يمسك به 
جیدّا حتى لا يفلت» في حين قام هو بقيادة القارب من القدمة» وبداً «الموتور» يدور مرة 
آخری» وسار القارب في اتجاه الجزيرةء ولكن ببطء شديدء وكانت الريح في تلك الأثناء قد 
انطلقت تزمجر على سطح البحرء وترفع الأمواج التي أصبحت تلعب بالقارب كأنما هو 
قطعة صغيرة من الفلين على سطح البحر الهائج. 


لغز الجزيرة المهجورة 


أدرك «ياسر» أن مهمتهم صعبة. oly‏ الوصول إلى الجزيرة شبه مستحيل» خاصة وقد 
بدأت الشمس تغرب. والظلام يسدل ستاره على البحر وعلى كل شيء. أخذ «ياسر» يفكر 
فيما یفعل» وهل يُصارح «تختخ» و«محب» بموقفهم الخطير أم يتصرّف من تلقاء نفسه؟ 
وقرّر في النهاية أن يستشير «تختخ» باعتباره زعيم المجموعة. فصاح: «تختخ». 

ولكن «تختخ» لم يسمعه؛ فقد كانت الريح تحمل صوته Ans‏ فكرر النداء مرة 
el‏ فرد «تختخ»: ماذا تريد؟ 

ياسر: أظن أننا لن نستطيع الوصول إلى الجزيرة؛ فالأمواج تقذفنا dam‏ وأخشى ألا 
نستطيع الوصول إلى EI‏ أرض Gols‏ وأن الدنيا بدأت تظلم. ولن نرى طريقنا في الليل. 

تختخ: وماذا تقترح؟ 

ياسر: أقترح أن نُحاول العودة إلى الشاطی بأسرع ما نستطيع. 

تختخ: أوافق. 

وبدأ «تختخ» يدير الدفة التي صنعوها من الجداف ولكنها لم تكن قوية. حتى تدير 
القارب دورة ALIS‏ فأخذ «تختخ» يُديرها بهدوء وحذر» مُحاولا أن يعدل اتجاه القارب إلى 
«أبى قير». وكانت الأمواج ترتفع» ثم تضرب القارب في جانبهء وتنهال المياه داخله. فتغرق 
الأصدقاء الثلاثة» ثم تنحسر ناحية البحر مرة آخری» وما تكاد تمضي موجة حتى U‏ 
موجة. حتى أحس «محب» الذي كان يجلس في وسط القارب أنه يشبه الإسفنجة لكثرة ما 
امتصته ثيابه من الماء. 

كان الظلام قد هبط ELS‏ والقارب ما زال في منتصف المسافة بين الجزيرة وبين 
«أبى قیر». وأخذ «تختخ» يفكر في مغامرات المعادي. لقد كانت كلها على الأرض» وليس 
فيها هذا البحر الغاضب. ولا السماء المكفهرة ولا الرياح المدوية. وف الوقت نفسه كان 
«محب» قد بدأ يرتعد تحت تأثير المياه التي ملأت ثيابه» وتخلّلت جسده كله» حتى أحس 
بالبرد برغم أنهم في شهر أغسطس أحر شهور العام. Lol‏ «ياسر» فقد كان يشعر بمسئوليته 
Lee‏ حدث؛ فهو السئول عن تسيير القارب. وهو الوحيد بينهم الذي يجيد فنون البحرء 
وإذا حدث أي شيء لهم؛ فهو الوحيد أيضًا الذي سيحاسب. 

وكانت المياه قد تحوّلت إلى اللون الأسودء الأفق» السماء» ويدت آنوار «أبو قير» وكأنها 
تفوت ا gill‏ الاسود الذي تلف الذنیا جب والقارت: تلجع My TN Ella‏ 
الثلاثة يُحاولون التوازنء والابقاء على القارب في اتجاه شاطئ «أبى قیر». حتى لا يتوهوا في 
الظّلمة إلى الأبدء ولكن الأمواج كانت تلقي بهم في الاتجاه الضاد. ناحية الجزيرة التي كانوا 


VA 


مغامرة في الظلام 


آقرب إليها من GAN‏ وتذكر «تختخ» الصخور المدبّبة» وأدرك أن الأمواج إذا نجحت في 
إلقاء القارب على الصخور. فسوف يتحطّم تمامّاه وسوف يُصابون جميعًا اصابات بالغة. 

صاح «تختخ» في الظلام: «ياسر» ... «ياسر». 

رد «ياسر» في صوت مرتفع: ماذا ترید؟ 

تختخ: آفضل de‏ أن نلقي بأنفسنا في الیاه. وتمیسك بحبال القارب ونجره في اتجاه 
شاطی «آبو قير»» فلن نستطیع السيطرة عليه بهذه الطريقة. وسوف ترتطم بالصخور, 
pasas‏ القارب. 

صاح «ياسر»: إن في هذه خطورة كبيرة dile‏ ومن الأفضل أن نوقف الموتورء 
ونستعمل الجادیف Gals‏ ذلك يُمكننا من السيطرة على القارب. 

وفعلا أوقف «یاسر» الموتورء وأخرج المجاديف من أماكنهاء وأمسك هو بمجداف؛ 
وأمسك «تختخ» بآخر, فى que‏ آمسك «محب» بالجداف الني استخدموه كدفة» وأحذوا 
یجدفون محاولین الابتعاد Ge‏ صخور شاطی الجزيرة. agate‏ بقدر ما يستطيعون إلى 
ناحية شاطیع البحر cull‏ حیث البحر هادئ. 

في تلك الأثناء كان الأستاذ «شوکت» وزوجته وبقية الأصدقاء یجلسون في قلق في 
انتظار ظهور الأولاد الثلاثة» فلما مضى الوقت دون أن يظهروا قالت aly‏ ياسر»: من 
الأفضل أن نتصل برجال السواحلء إنهم أصدقاؤك» وسوف يهتمُون بالبحث عن القارب. 
رد الأستاذ «شوكت» وهو يرتدي ثيابه على عجل: للأسفء إن مراكيّنا كلها في الصید. والا 
كنت آخرجتها الآن للبحث عنهم. على كل حال سوف أذهب إلى رجال السواحل, وسأتحدَّتْ 
مع الرائد «سراج»» وأعتقد أنه سيُساعدنا. 

عاطف: هل أستطيع أن آتي معك يا خالي؟ 

وبعد لحظات خرجاء وكانت الريح تعصف والوج يضرب الشاطئ بعنفء فقال 
الأستاذ شوكت: إنهم يُلاقون وقتا عصيبًاء وبرغم أن «ياسر» مُتمرّن على ركوب البحر» فمن 
الصعب أن يسيطر على القارب في هذا الجو المضطرب. 

وركبا السيارةء واتجها إلى قسم خفر السواحل الذي يقع على شاطئ البحر الميت» 
ولحسن الحظ أنهما وجدا الرائد «سراج» هناك. فشرح له الأستاذ «شوكت» ما حدث de pus‏ 
فقال: سنبحر فورًا على ظهر القارب الكبير بالأنوار الكشافة» وبأساليب الإنقاذ. 
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ودق الرائد «سراج» جرسًا دوى في المكان» فأسرع البحارة إلى القارب» وقفز خلفهم 
الرائد «سراج» وبقي «شوكت» و«عاطف» على الشاطئ؛ وقد أطلقا بصرهما خلف القارب 
الذي سرعان ما غاب في الظلام. 

ظل الأولاد الثلاثة يُقاومون الآمواج» ويحاولون السيطرة على القارب الذي كانت 
الأمواج تسحبه ناحية الجزيرة. وآحش «محب» بذوّار أخذ يتزايد شیّا فشیتاء وهو يحاول 
التماسك. ولکنه في النهاية آحش أن الدنیا تدور به. Gly‏ معدته LS‏ بشدةء فلم يعد 
يستطيع السيطرة على نفسه» واضطر إلى الانحناء على جانب القارب. وأخذ يتقيأ بشدة 
وآدرك «تختخ» «poling‏ الحنة التي Sar‏ بها «محب» ولکنهما لم یستطیعا أن يمدا له يد 
الساعدة؛ فقد LIS‏ مُهمَین بالجدافین والریح Ans‏ حولهماء والاء يُغرق القارب. ویکاد 
یجرفهما معه لولا آنهما كاتا یضغطان بأقدامهما Je‏ جانبي القارب الهتز, 

asl‏ «تختخ» Gi‏ هذه الغامرة التي لم تكن على البال, لقد كانت جديدة عليه فلم 
يسبق له أن Zu‏ بتجربة مثلهاء لهذا كان يشعر في نفسه بنوع من السعادة والتحدي؛ فهو 
Aare‏ فصقل Mes lille glad‏ 
وأخذ ينظر في الظلام. وخیّل إليه أنه يرى ضوءًا يخرج من الجزيرة في شكل ومضات 
سريعة, ولكنه لم gh‏ بالا إليه. 

ظل الصراع مستمرًا بين ركاب القارب الصغير والبحر الهائج AST‏ من ساعة. وید 
الصديقان يشعران بالتعب والبرد. خاصة أن المياه كانت قد أغرقتهماء وكان «محب» AST‏ 
تعبّاء وان كان قد تحسّن قليلًا بعد أن Las‏ 

صاح «تختخ» حتى يسمعه «ياسر»: أعتقد أن علينا أن نُوقد مصباحًا أو شیّا يدل 
علينا. 

ياسر: معك حق, لقد نسيث هذا تمامّاء مع أنه مهم» فقد يرانا قارب آخر فليسرع إلى 
إنقاذنا. 

وقام equals‏ باضاءة آحد مصابیح a Lill‏ فانعکس الضوء الخارج منه علی الشواج, 
وأحسّوا بشيءٍ من الطمأنينة. 

وقف الرائد «سراج» علی ظهر القارب الکبیر السریم ینظر حوله ق CARA‏ 
أن يرى القارب الصغير» وهم ¿git‏ طریقهم إلى جزيرة «نلسن»» Sus‏ یحتمل أن 
يكون القارب قريبًا منهاء واستطاعوا بسرعتهم الكبيرة أن يصلوا بعد ربع ساعة إلى قرب 
الجزيرة ولكنَّهم لم يروا sis‏ فأصدر «الرائد» تعليماته ob‏ يدور القارب دورة كاملة 


Y. 


مغامرة في الظلام 


حول الجزيرةء وعندما أصبحوا عند الطرف الجنوبي منهاء ظهر الضوء الهتز الذي adi‏ 
عن مصباح القارب الصغیر. وصاح «سراج»: درجة إلى اليمين. واستدار القارب الكبير 
وشق طريقه وسط الأمواج العالية» وفي دقائق قليلة كان يقترب من القارب الصغيرء الذي 
لم يّكد ركابه الثلاثة يرون أنوار القلوب الکبیرة. حتى أخذوا يَصيحُون في الظلام لیلفتوا 
الأنظار إليهم. 

اقترب القارب الكبير من الصغيرء كأنه Gi‏ يسرع إلى couly‏ وأصدر الرائد «سراج» 
أوامر فألقي «حبل» إلى القارب التقطه «ياسر» بمهارة ثم ربطه بمقدمة القارب» ولم تمض 
لحظات حتى كان القارب الصغير بجوار الكبيرء وأنزلَ fl‏ من الحبال أسرع الأصدقاء 
الثلاثة إليهء وتسلقوه إلى ظهر القارب الكبير. 


۳۱ 


قصة الهرب 


تلقى الرائد «سراج» الأصدقاء الثلاثة بابتسامة dió‏ وسلم عليهم قائلًا: لقد قمتم بعمل 
من أعمال البطولة؛ إذ استطعتم الاحتفاظ بهذا القارب الصغير تمامّا في هذه العاصفة, 
وإن كنت ألومكم لخروجكم به في هذه الريح والظلام. 

كان «ياسر» يعرف «سراج»؛ فقدم له صديقيه «تختخ» و«محب»» فرحب بهما الرائد» 
ثم أخذهم إلى قمرته الدافئة» وطلب لهم BYE‏ أكواب من الشاي الساخن. ثم قام أحد 
البحارة بتجفيف ثیابهم. US ily‏ منهم ببطانية من الصوف. فأحسوا لأول مرة بالدفء 
في هذه الليلة العاصفة. 

قال «یاسر»: نحن مدينون لك بالشكر؛ BY‏ أنقذتنا. 

سراج: لا شكر على Gals‏ هذا بعض واجبناء والمهم أن نصل إلى الشاطئ بسرعة؛ 
فوالدك في غاية القلق عليك. 

ياسر: لقد سببث له إزعاجًا شديدًا فعلًا. 

سراج: ولاذا pia‏ في هذا الجو العاصف؟ 

ياسر: لقد نسينا الكاميرا الخاصة بوالدي» وهي كاميرا ثمينة تساوي ASÍ‏ من مائة 
جنيه» فغدنا لإحضارها Sus‏ فاجأتنا a‏ 

سراج: لقد Gul,‏ هذه الكاميرا مع والدك» إنها كاميرا ثمينة فعلّاء وطبعًا لم Lag já‏ 

ياسر: لاء إننا لم نستطع الاقتراب من الجزيرة خوفا من أن نصطدم بالصخورء 
ويتحطم بنا القارب. 

سراج: هذا إجراء سلیم. وعلی كل حال سوف أرسل بعض رجالي في الصباح الباکر 
لإحضار الكاميراء ولا شك أنها ستبقى مكانهاء فلا أحد سيذهب إلى الجزيرة في هذا الظلام. 


لغز الجزيرة المهجورة 


باسك نكن لم Jada a‏ 
المغامر الذي حكيث لك عنه كثيرًا عندما كنت 105955 فهو يهوى حل الألغاز كما تعرف؛ 
ويشترك معه أصدقاؤه الأربعة؛ ابن عمتى «عاطف» وأخته «لوزة» وهذا الصديق «محب» 
واه ترس ERLERNEN.‏ شمه ابا هکس 

نظر «سراج» إلى «تختخ» باهتمام ثم قال: نعم إنني Sil‏ أحاديثك عنهم جميعًاء 
وأذكر آنك قلت لي إنهم یتعاونون مع مفتش الشرطة الشهیر «سامي». 

یاسر: «al‏ وها هم الآن بینناء آلیس عندك 5 ترید حله؟ 

ضحك الرائد «سراج» وهو یقول: ليس عندنا آلغاز معقدة» فمهمتنا هنا ضبط مهربي 
الخدرات. وصائدي الأسماك الذین يُخالفون القانون. وکلها عملیات تحتاج إلى مجهود 
بدني ASI‏ مما تحتاج إلى مجهود عقلي. 

پاسر: ولکن هتاك بعض الحالات التي SLUM aut‏ مثل حالة الهرّب «الحتش» 
الذي استطاع أن „iss‏ منکم فترة طويلة من الوقت. 

chad ral po‏ ربما كان هو الهژّب الوكين الذي یستخدم ذکاءه ف الاختفاء» لقد كان 
آشبه بالأسطورة. وکان الناس هنا يتحدثون عنه وكأنه شبح لا يُمكن لأحدٍ أن يراه» ولکن 
هذه الأسطورة انتهت الآن؛ فقد غرق «الحنش» وقبضنا على أكثر آفراد عصابته. 

وتحدت «تختخ» لأول Bye‏ فقال بعد أن رشف كمية من الشاي الساخن: لقد قرأت 
عن مطاردتكم ل «الحنش» في الجرائد. وعلمت أنه غرق, ¿Sly‏ هل عثرتم على جثته؟ 

بدا على وجه الرائد «سراج» & من الضيق وهو يقول: وحتى الآن لم A‏ عليهاء 
ولكننا واثقون أنه غرق ... 

تختخ: هل تستطيع أن تروي لنا قصته كاملة؟ 

سراج: أعتقد أن الوقت لن يسمح؛ فسوف نصل قريبًا إلى الشاطی» ولكن لا بأس أن 
أروي لكم طرفا منهاء ثم نكملها في يوم آخر. 

كانت الأمواج تلعب بالقارب السريع وهى يشقٌ طريقه إلى الشاطئ» والريح تقصف 
في الخارج» ولكن قمرة القائد كانت دافتة والأصدقاء الثلاثة 49583 أنظارهم على الرائد 
«سراج» الذي بدأ Gad‏ عليهم قصة الُهرّب الخطير: سمعت عن «الحنش» وأنا ما زلت 
طاليًا في الكلية البحرية» كان ضباطنا يتحدثون عنه ZS‏ وكان واحد منهم فقط هو 
الذي رآه؛ ف «الحنش» لم يكن يظهر إلا لأفراد isles‏ ليس لكل العصابة» بل لبعضهم 


فقط؛ فقد كان شدید الحذر» شديد الدهاء وكان هذا الضابط _ واسمه «منسي» س قل 


vé 


قصة المهرب 


التقى Gay‏ لوجه مع «الحنش» في مطاردة مثيرة قرب «رشید». ¿Ely‏ «الحنش» استطاع 
في اللحظة الأخيرة أن یَهرب. ومن يومها لم يره آحد. وقد وصف «منسي» هذا المهرّب 
الخطير SL‏ طويل القامة. أسمر واسع العينين» شديد القوةء ومن المعروف عن «الحنش» 
أنه يحمل في يده مدفعًا رشاشا حيثما تحرّك وهو يجيد ضرب النار والعوم» ويحيط نفسه 
بعصابة من الرجال الأشداء الخلصین. الذين اشترى إخلاصهم pall JUL‏ الذي يكسبه 
من التهريب. 

وصمت الرائد «سراج» لحظات. ثم عاد يقول: وكما تعرفون فان المخدرات ممنوعة في 
بلادنا؛ لأنها ضارة بالإنسان أشد الضررء تحوّل الشخص إلى إنسان کسول, مشتّت الذهن. 
غیر Je jal‏ العملء GAS,‏ ما ls cell‏ الجنون. وتحاول «سرائیل» تهریب الخدرات 
إل CAL‏ ات gaa cuts‏ عصابات التهریب لادخال هذه السموم إلى البلاد. 
وقد استطاعت حکومتنا أن تقضيّ على أغلب الهربین» ولم يكن قد بقي منهم إلا Jue‏ قلیل 
منهم «الحنش» وقد كان القضاء عليه ضربة قوية ل «إسرائيل» an‏ 

قال «تختخ»: إننى آود أن آسمع منك قصة مطاردته وغرقه کاملة؛ فان الجرائد لم 
تذکر تفاصیل هذا الحادث الهام. 

سراج: تستطیع الحضور غدًا إلى القسم GIA‏ لك بقية القصة ... فانني أعتقد آننا 
وصلنا إلى الشاطئ ... 

shad,‏ كان القارب قد هدّاً من سرعته» وأحس الأصدقاء الثلاثة بصدمة خفيفةء 
فأدركوا أن القارب قد ارتطم بالشاطئ» وهكذا قامواء يتقدمهم الرائد «سراج»» وصعدوا 
إلى سطح القارب» حيث كانت الريح ما زالت قوية» ثم نزلوا إلى e ol!‏ واستقبلهم الأستاذ 
«شوكت» و«عاطف» بعديدٍ من الأسئلة عن مغامرتهم في الظلام. فأخذ الثلاثة 993 عليه 
ما کابدوه» ثم سحبوا القارب الصغير إلى الشاطئ: وركبوا السیارة. وتوجِّهُوا إلى المنزل ... 

بعد أن ze‏ الثلاثة ثيابهم بثياب dile‏ جلسوا يَحكُون مغامرتهم بين التعليقات 
LEA;‏ وکام rta By‏ خاصة ad al‏ 
ولكن «ياسر» طمأنها أن الرائد «سراج» سوف Jun‏ رجاله في الصباح SLI‏ لإحضارهاء 
وقال إنه أوضح له المكان الذي كانوا يلعبون فيه. وبعد سهرة مُمتعة مع مغامرات الأصدقاء 
الخمسة أوى كل واحدٍ إلى فراشه, واستغرقوا جميعًا في نوم عميق ... 

في صباح اليوم JUN‏ خرج «الغامرون الخمسة» ومعهم «ياسر» و«داليا» متّجهین 
على الأقدام إلى شاطئ البحر الیت. ليُقابلوا الرائد «سراج» كما اتفقوا أمسء وللأسف كان 
3 انتظارهم خبر سیی. 


لغز الجزيرة المهجورة 


قال الرائد «سراج» بعد أن رحب بهم: يؤسفني أن أبلغكم أننا لم نجد الكاميرا على 
الجزيرة ... وقد يكون رجالي لم lis‏ جيدًا أو تكون الريح القوية قد قذفت بها إلى 
| 

ياسر (بضيق): هذا شيءٌ مؤسفٌ للغاية» ولكن من المؤكد أن الريح لم تقذف بها إلى 
البحر؛ فهي كاميرا ثقيلة ومهما كانت قوة الريح فلن تستطيع أن تحركها من مكانها ... 

سراج: لعلّكم وضعتموها تحت حجرء أو في مكان غير واضح ويُمكنكم الذهاب للبحث 

ياسر: إِنَّ والدي موجود الآن في الحلقة. ومراكبنا كلها هنا وفي إمكاننا أن نذهب yá‏ 
إلى الجزيرة للبحث عن الكاميرا. 

سراج: وأنا في انتظاركم؛ لأكمل لكم قصة الهرّب LS‏ طلب «توفيق» ... وسأقضي 

لم يتحدث «تختخ» مطلقًاء بل ظل في تفكير Gace‏ كان IS‏ أن الكاميرا لم تطر 
مع الريح» لقد كانت ثقيلة الوزن ولا تستطيع أية ريح أن تَقذف بها بعيدًاء بقي احتمالان 
لاختفاتهاء Le}‏ أن تكون مُختفية تحت صخرة. أو في أحد الثقوب في الجزيرة» وإما أن يكون 
هناك شخص أو أشخاص قد زاروا الجزيرة بعد خروجهم منهاء وأخذوا الكاميرا ... 

ظل «تختخ» Eels‏ في حين كان «ياسر» يستأذن أباه في ركوب أحد مراكب الصيد 
الكبيرة والذهاب إلى الجزيرة للبحث عن الكاميراء وعندما وافق والده استقلُوا جميعًا 
المركب مع بحارته الذين سرعان ما آداروا الموتور الضخم. فارتفع وانطلق المركب بسرعة 
إلى الجزيرة ... 

وقف «تختخ» بجوار حاجز السفينة Jel‏ البحر الهادئ متذكرًا ليلة «quel‏ والمغامرة 
القاسية التي مروا بهاء وآخرجه من تفكيره صوت «لوزة»» وهي تقف بجانبه قائلة: فيم 
تفكر؟ 

رد «تختخ» مبتسمّا: حاولي أن تعرفي؟ 

لوزة: لا شك آنك تفكر في لغز ضياع الكاميرا ... 

تختخ: إنك Ladle‏ قادرة على قراءة أفكاري ... 

لوزة: وهل کونت فكرة معينة عن ضياع الكاميرا؟ 

لوزة: dal‏ ضياعها يكون al‏ نعمل على dle‏ وهكذا نكون قد استمتعنا برحلة 
ظريفة إلى هذا الکان» dy‏ نفس الوقت حللنا a‏ 


۳۹ 


قصة المهرب 


تختخ: آرجو ذلكء وما يُهمني أكثر هو العثور على الكاميراء فإنني أشعر ببعض 
الذنب لضياعها. 

لم يمض وقت طويلء حتى بدأت معالم الجزيرة تتضح Lad‏ فشیتاء ووقف الأصدقاء 
ينظرون إليها من بعيد ... فقال «تختخ»: مع من كانت الكاميرا آخر مرة؟ 

ياسر: كانت مع «داليا» فبعد أن التقطث لكم بعض الصور التذكارية آعطیتها لها 


لتحتفظ بها. 
قالت داليا: أذكر أنني وضعتها بجواري ساعة الغداء. ونسيتها عندما رکبنا القارب 
عائدين. 


تختخ: معنى هذا أننا إذا لم نجدها في مكان الغداء تكون قد ضاعت. 

ولم dos‏ أحد من الأصدقاء» وكانوا جميعًا یلو في أن يجدوا الكاميراء إلا «تختخ» 
الذي كان يظن أن يدا مجهولة قد أخذت الكاميراء وأنهم لن يجدوها في الجزيرة! وقد صدق 
ظن «تختخ»» فبعد أن رسا المركب على الشاطی» وصعد الأصدقاء للبحث عنها في مكان 
الغداء لم يجدوهاء ثم طافوا بالجزيرة كلها دون جدوى ... 

ذهب «تختخ» للبحث عن بقعة الماء الصغيرة التي وجدها أمس قرب منتصّف Ball‏ 
فوجدها قد ازدادت اتساعًاء فأدرك أن عاصفة أمس رفعت المياه في المجرى الذي يقع تحت 
الجزيرة. ثم صعدت المياه من خلال الشرخ إلى السطح, وقرّر - لزيادة التأكد - أن يطلب 
من البحارة أن يدوروا حول الجزيرة دورة ALIS‏ لعله يرى القناة التي تقع في أسفل 
الجزيرة ... ١‏ 

ركب الأصدقاء السفينة عائدين» وقد خیم الصمت الحزين agile‏ لضياع الكاميرا. 

وذهب «تختخ» إلى ربان المركب» وطلب منه أن يدور حول الجزيرة» ووقف قرب 
الحاجز يرقب شاطئ الجزيرة الصخري باهتمام. ولكنه لم يجد ما كان يبحث (ALS die‏ 
فليست هناك فتحات في جدار الجزيرة الصخري ... وفكّر «تختخ» أن الفتحة يُمكن أن 
کو تخت ل ف مت هذا a taal‏ اراهن ند دق ¿ssl‏ 
أن في الطرف الشمالي جزءًا من المياه قرب الشاطئ يبدو أكثر عمقًا من بقية الأجزاءء ومن 
الممكن أن يكون تحته هذا النفق الذي يبحث عنه. 


۳۷ 


بعض الاستنتاجات 


عاد المركب بالأصدقاء إلى الشاطی» واتجه الجميع إلى القسم» حيث كان الرائد «سراج» في 
انتظارهم» ولكنه اعتذر عن عدم إمكانه رواية بقية قصة المهرب لهم» ووعد بزيارتهم في 
فيلا الأستاذ «شوكت» في المساء؛ ليروي لهم بقية القصة. وف الساء حضر «سراج» يرتدي 
ملابس Aisle‏ وأحاط به الأولاد يستمعون في اهتمام إلى حديثه عن المهرب الخطير. 

قال «سراج»: يجب أن تعرفوا الطریق الذي نم منه الخدرات ¿ad‏ الأسلوب 
هنا على شواطئ الإسكندرية یَختلف عن طريق التهريب في «قناة السویس»» وهما آکبر 
طريقين لدخول المخدرات إلى بلادناء وبالنسبة للتهريب عن طريق البحر المتوسطء فعادة 
يكون المهرب الكبير له عملاء في الخارج ... آعنی في بعض الدول العربية ... أو عن طريق 
بعض الوسطاء مع «إسرائيل»» وعندما يتم الاتفاق على تهريب كمية إلى جمهورية مصر 
العربية. فان الهرب Le‏ أن يكون عنده مركب لتهريب المخدرات عليهاء وإما أن يتّفق 
مع بعض أصحاب المراكب لنقل البضاعة لحسابه. وهو عادةً UBS‏ الطريقة الثانية؛ لأن 
أصحاب المراكب يكونون Sule‏ بعيدًا عن الشبهات» مما gud‏ لهم دخول الیناء دون أن 
يُفتشهم آحد. فإذا اتفق المهرب مع مركب من مراكب الصید. خرج المركب ومعه كلمة 
السر؛ حيث يلتقي في عرض البحر بالسفينة القادمة من الخارج. فيتبادلان كلمة السر. ثم 
pers (tren‏ هل يمر كب الضف دويق هذا ها قدت لشفلا 

وصمت الرائد «سراج» قليلًا ... ثم قال: ونحن أيضًا - آعني المكلّفين بمقاومة 
التهريب - لنا عملاء في موانئ التهريب الخارجية. وهؤلاء العملاء سریُون لا يعرفهم 
أحد. ومهمتهم معرفة أخبار الاتفاقات بين المهربين» وإخطارنا عن مواعيد وصول سفن 
التهریب UJ‏ عرض البحر. حیث ننتظرهم GAB,‏ علیهم ف الوقت الناسپ أي ننتظر 
سفينة التهریب حتی GAB‏ من البر ونحن نراقبها من بعید. ثم نأسرّها عند الشاطئ؛ 


لغز الجزيرة المهجورة 


والآن بعد أن استمعتم إلى هذه المعلومات عن طريق التهریب. أستطيع أن أشرح لكم كيف 
طاردنا «الحنش» . 

وفكر الرائد es‏ لحظات وقال: َخطرّنا أحد عملائنا في الخارج أن ¿ كمية كبيرة من 
المخدرات قد تمَّ الاتفاق على تهريبها إلى بلادناء Gly‏ سفينة تجارية ستقترب من شواطتنا 
في منتصف الليل يوم ٠١‏ يوليو» حيث يلتقي بها مركب صيد يملكه رجل يدعي «جودة»» 
ثم تنقل المخدرات إلى مركب «جودة» الذي سیخفیها تحت السمك. ثم يدخل بها ميناء 
«أبى قير»» وكانت خطة العمل بالنسبة لنا أن نترك المخدرات تنقل إلى مركب الصید. ثم 
نمسك بالمركب عند اقترابه من الميناء ... وذلك أضمن لنا؛ WY‏ في حالات كثيرة عندما 
كنا تهاجم في عرض Gaull‏ كان الهرّبون يتمكنون من الإفلات في الظلام. وهكذا انتظرنا 
على sas‏ نحو كيلومترًا من «آبو قیر»» حتى شاهدنا مركب الصيد وهو یقترب. فأمرناه 
بالوقوف. وبالطبع لم يكن في إمكانه أن يهربء فقاربنا أسرع ونحن مسلحون, ولکن ما 
کدنا تقترب» حتى أطلق علينا المهربون سيد من الرصاص؛ فقد كانوا مسلحین» بادلناهم 
إطلاق الرصاصء فأداروا الموتور Bye‏ آخری» وحَاوَّلُوا العودة إلى عرض البحرء ولكنًا 
استطعنا اللحاق بهم سريعًاء وظللنا ثبادلهم إطلاق الرصاص, حتى فرغ رصاصهم.: 
واضطرُوا للوقوف ELS‏ واقتربنا منهم ونحن ثنذرهم بواسطة «الیکروفون»» وتُسلّط 
عليهم أضواء القارب. By‏ شاهدنا أحد المهرّبين يقف على ظهر المركب مستعدًا لإلقاء 
نفسه في الیاه. واستطعت أن أصيبه بالرصاصء فترنّح ووقع في الاء» وعندما أطبقنا على 
الرکب. واستجويّنا مَّن فيه, علمنا أن الرجل الذي أصبته وسقط في الماء لم يكن إلا المهرّب 
الكبير «الحنش», فأخذنا سلّط أضواء القارب على المياه لعله یظهر» ¿Sly‏ لم يظهر له 
al‏ فأخذنا طريقنا إلى ميناء الوقوف في البحر الیت» ونشرنا رجالنا على الساحل, Jal‏ 
«الحنش» لأي سبب يتمگن من العوم» حتى الشاطی» ولكن حتى الصباح لم يظهرء وهكذا 
رجحنا أنه انتهی إلى الأبده ومات غريقًا بعد إصابته بالرصاص. 

ساد الصمت بعد هذه القصة المثبرةء وأخذ الأولاد يتبادلون النظرات» وقد سحرتهم 
الطاردة. ثم كسر هذا الصمت صوت «تختخ» وهو يقول: ما هو الطريق الذي سلکتموه 
عند عودتكم إلى الميناء؟ 

سراج: ليس هناك سوى Gob‏ واحد للوصول إلى البحر الیت. هو المرور في الممرر 
„all‏ بين شاطی «آبو «le ed‏ وجزيرة «تلسن»» ثم نعود إلى الشاطئ الجنوبي 
ل «أبى قير»» حيث ميناء الرسو الذي زرتموني فيه. 


تختخ: وما هى السافة التى كانت بين منطقة AS sal‏ وبين جزيرة «نلسن»؟ 

as‏ و هی را 

تختخ: هل كان هناك حرس من رجالكم على جزيرة «نلسن»؟ 

سراج: لاء لم نضع حرسًا هناك. 

تختخ: ألا يمكن أن يكون الهرّب قد استطاع العوم حتى جزيرة «نلسن». حيث اختفی 
هناك. 

سراج: لا يُمكن لرجل مصاب برصاص مدفع رشاش من أن یعوم هذه السافة» وقي 
الوقت نفسه لیس هناك في جزيرة «نلسن» مکان Sab‏ أن يأوي إليه «الحنش» في جزيرة 

وانتقل الحدیث بعد ذلك إلى موضوعاتِ آخری» حتی اقتربت السهرة من نهايتهاء 
وودع الأصدقاء الرائد «سراج». حتی الباب وانصرف. 

وف clue‏ الیوم التالي» انقسم الأصدقاء إلى فريقين؛ فریق فضل أن يذهب إلى «البلاج» 
لقضاء وقت في العوم؛ وفریق ذهب إلى شاطی البحر الميت للاشراف على اصلاح دفة القارب 
التي انکسرت. وکان في الفریق الأخير الأصدقاء BV‏ «یاسر» و«تختخ» و«محب» الذین 
قاموا بالفامرة في البحر لیلا. 

حضر النجار الذي سیصلح الدفة. وجلس الأصدقاء معه یناقشونه 3 صنعته, Lol‏ 
«تختخ» فقد جلس يفكرء وهو ینظر إلى «البحر الیت» وقرّر أن یقوم مرةً أخرى بزيارة 
للجزيرة. فقد كانت في رأسه فكرة معينة. يريد أن يتأكد منهاء وکانت المشكلة أن UN‏ 
«شوكت» قد لا يوافق على إعطائهم القارب مرة آخری. حتى لا يتعرّضوا لمخاطرء كما 
تعرّضوا في الرحلة السابقة. 

قال «تختخ» موجهّا حديثه إلى «ياسر»: هل هناك قوارب يُمكن استتجارها للذهاب 
إلى جزيرة «نلسن»؟ 

رد «ياسر»: نعم. ولكن في هذه الحالة لا ds‏ أن يذهب صاحب القارب معك؛ لأنهم 
يخافون على القوارب أن aha‏ على صخور الجزيرة. والرسو هناك يحتاج إلى مهارة 
وددريب. 

ظل الإصلاح مستمرًا في الدفة أغلب النهار» وعندما حان وقت الغداء انصرف الأصدقاء 
عائدين إلى النزل مشيًا على الأقدام» وعندما وصلوا إلى المنزل وجدوا الغداء معدّا منذ فترة 
ak glo‏ فتناولوا غداء‌هم. ثم تحدثوا ALL‏ ثم صحبهم الأستاذ «شوكت» في سيارته إلى 
شاطئ البحر الميت لمحاسّبة النجار على تكاليف إصلاح القارب. 


۳۱ 


لغز الجزيرة المهجورة 


By‏ الطريق قال «تختخ» محدنًا SN‏ «شوكت»: إني آسف على ضياع الكاميرا 
ue,‏ دفة tall‏ 4 لق كاق fulls‏ 

رد الأستاذ «شوکت» مبتسمًا: المهم أنكم لم تصابوا بسوء لقد واجهنا مشاكل أكبر 
من هذا بكثير؛ فالبحر له مفاجآت» وكثيرًا ما أصيبت بعض مراكبي في رحلات الصید. إنها 
مسألة تعودت علیها! ۱ 

تختخ: في هذه الحالة يُمكن أن توافق على أن نقوم برحلة آخری إلى الجزیرة؟ إنني 
أتمنى أن أزورها مرة ثانية. 

قال SLAM‏ «شوكت»: أنتم ضيوفناء ومن غير الممكن أن 55 لکم Gills‏ ولكني في 
الواقع متردّد خوفا عليكم من البحر. 

تختخ: أرجو أن يظل الجو حسنًا حتى نعود. 

الأستان «شوكت»: في هذه الحالة من الأفضل أن نسأل بعض الصيادين المتمرسين 
بالصيدء agi!‏ يعرفون حالة الجو أكثر مما تعرفه الأرصاد Lola ds gall‏ في هذه المنطقةء 
ونستطيع أن نختار Legs‏ نضمن فيه هدوء Gall‏ ولا مانع عندي من أن تقوموا برحلة 
ثانية ما دامت هذه رغبتكم. 

شكر «تختخ» الأستاذ «شوكت» بحرارة. وكانوا قد وصلوا إلى شاطئ «البحر الميت»» 
ووجدوا النجار قد انتهى من إصلاح الدفة. وقرر الأصدقاء الثلاثة أن يقوموا As‏ بتنظيف 
القارب» وكانت مهمة ظريفة قاموا بها وهم سعداءء فقد كانوا 59385 القارب لرحلة أخرى. 

قضى «تختخ» اليومين التاليين يمارس هوايةٌ غريبة هي هواية الغطسء يطلب من 
ال كانت palas‏ عل rt‏ هة أن تكن ptes‏ ضيه تحاف الماك 
يتما كان الادقا يَلهون بلعب «الراكت» أو التسابق في الجري أو العوم ظل «تختخ» 
مواظيًا على تمريناته في الغطس» وكان كلما خرج من المياه» وقد انتفخ وجهه من فرط 
الجهد. قالت «لوزة» له مُشفقة: ما فائدة الذي تفعله هذا؟ لقد جتنا لكي نلهو ونلعب 
ونتمتّع بالهواء النقي. وليس لحرمان أنفسنا من الهواء كما تفعل آنت. إلا إذا كنت تنوي 
أن تدخل مسابقة في الغطس مثلاء وأؤكد لك في هذه الحالة أنك لن تكسب أي سباق. 

كان «تختخ» يبتسمء وهو يستمع إلى حديثها اللطیف. ثم يجلس بجوارها پرتاح 
قلیلا. ثم يعود إلى القفز إلى الماء مرة آخری. والغطس في حين تكون عيناها مثبتتين على 
عقرب الدقائق تحسب له الوقت الذي قضاه تحت الماء. 

وکان الأصدقاء كثيرًا ما يشتركون معه في مسابقات للغطس تحت إشراف «لوزة»» 
وقد أتت التمارين بثمارهاء فقد استطاع «تختخ» أن يكسب السباق كل dy Bre‏ اليوم 


۳۲ 


الرابع قال لها: ها آنا ذا قد أضفث إلى ما أعرف Gad‏ جديدًاء في حين آنك لم تضیفی si‏ 
إن الهم فى حياة لاتسان أن Mase play‏ باستمرار Wy‏ توقفت ٠ AB ae‏ 

في مساء ذلك اليوم سأل «تختخ» «ياسر» فجأة: هل عندك أنبوبة من آنابیب التنفس 
تحت الماء يا Se pula»‏ 

قال «ياسر»: أظن أن هناك واحدة في مخزن أدوات الصيدء لقد اشتریتها للصيد تحت 
«ll‏ ولكني لم أكن qual‏ طویلا. 


۳۳ 


صراع تحت الاء 


ابتسم الحظ ل «تختخ» في الیوم التالی؛ فقد آخبرهم الأستاذ «شوکت» أن gall‏ في هذا الیوم 
سیظل Bale‏ وفي إمكانهم الخروج في رحلة بالقارب إلى الجزيرة. فضج الأولاد بالضحك 
والتعلیقات الرحة. ولكن «تختخ» طلب منهم أن یسمحوا له هو و«یاسر» و«عاطف» 
و«محب» فقط بالذهاب في هذه الرة على أن يأخذهم جميعًا في مرة تالية. احتحّت الفتیات 
على هذه التفرقةء ¿Sly‏ «تختخ» قال لهن إنه قد يعود بمغامرة جديدة, إذا ترکنه والأصدقاء 
الثلاثة يقومون بهذه الرحلة وحدهم. وهنا وافقت الفتيات. 

لبس الأصدقاء ملابس خفيفة فوق «الایوهات». ثم انطلقوا في طريقهم إلى «البحر 
الیت». وقد أخذ «تختخ» معه أنبوية الغطس, ويندقية الصيد تحت الاء» والزعانف التى 
al o‏ وتتاعد عل ال ۱ 

وكان القارب مجهرًا في انتظارهم. فقفزوا فیه. وسرعان ما أدار «ياسر» الموتورء 
وانطلقوا في طريقهم إلى جزيرة «نلسن». 

قال «عاطف»: أعتقد يا «تختخ» أنك Gast y‏ معك 3 هذه الرحلة لمجرد الفسحة, 
إنني أراقبك منذ أيام» وأعتقد أن في رأسك ais li Ss‏ 
في استنتاجي؟ 

قال «تختخ». وهو day‏ يده إلى مياه البحر يعابثها: لقد ols‏ ولكن الحقيقة أن في 
رأسي فکرتین» وليس فكرة واحدة. 

مهن wall‏ من تفا ان adds‏ 

تختخ: نعم» ولكن قد cu‏ أن الفكرتين غير صحیحتین. فأكون موضع سخريتكم 
خر ها 


لغز الجزيرة المهجورة 


قال عاطف مبتسمًا: افا نخق فیكه» وعلی کل حال ذا لم تتحقق الفکرتان» فلن نخسر 

شیاه ونکون قد قضینا Gay‏ مُمتعًا. 

تختخ: إذن استمغوا ... عند زیارتها للجزيرة لاحظت وجود dads‏ من الاء في وسطهاء 
وهو شيء مُدهش؛ فنحن GLAS‏ فصل الشتاءء والا Lg] SEI‏ بفعل الطرء والأمواج مهما 
ارتفعت فلن تستطیع أن تَوصّل الاء إلى سطح الجزيرة على هذا البعد. 

یاسر: إذن فکیف alle‏ وجودها؟ 

تختخ: تصوّرت أن هناك gy‏ من الماء تحت الجزيرة Ques‏ إلى وسطهاء وعن طريق 
شرخ في الصخور يُمكن في حالة ارتفاع الأمواج أن يُوصل الاء إلى سطح الجزیرة» ولیس 
هناك lo‏ ثالث. 

محب: وما قيمة هذا الاکتشاف؟ 

تختخ: إنه مرتبط بالفكرة الثانية التي قد لا توافقون galo‏ 

عاطف: وما هى الفكرة الثانية؟ ٠‏ 

تختخ: es‏ «الحتش» هذا المهرّب الخطير الذي استطاع الهرب من رجال السواحل 
كل هذه السنوات كان يختفي منهم في جزيرة «نلسن». بل إنني آظن أنه حي وما زال 
هناك. 

صاح الأصدقاء الثلاثة في نفس واحد تقريبًا: هذه تخاريفء Gaby‏ شمس «أبو قير» 
قد أثرت في رأسك» فأصبحت تتخيّل أشياء لا وجود لها. 

وأضاف «ياسر»: كما أنني أذكر أنكَ قلت هذه الفكرة للرائد «سراج» فلم يقتنع بها؛ 
فقد كان «الحنش» Glas‏ بالرصاص عندما وقع في ll‏ ولا يُمكن لرجل Glas‏ برصاص 
as Bea‏ 

قال «تختخ» في هدوء: على كل حال LS‏ قال «عاطف» إننا لن نخسر ads‏ وسنقضي 
وقتّا مُمتعًا. : 

استغرق الأربعة في التفكير بعد هذا الرد» وأخذوا يَنظرون إلى الجزيرة التي بدت من 
كيد كأنها وحن as‏ كران Ja‏ يق atra dan e‏ 

اقترب القارب من الجزيرة. وأصبح على بُعد عشرين lio‏ تقريبًا منهاء فقال «تختخ»: 
إنني لا أريد الصعود إلى الجزيرة» بل أريد أن نقف قرب الطرف الشمالي على Saas‏ من 
الصخور. فهل هذا ممكن يا «ياسر»؟ 

ياسر: طبعًا هذا مُمكن» وفي إمكاننا أن نلقي الخطاف فيرسو القارب. 


كم 


۵ 


۳۹ 


وهكذاء عندما أصبحوا على مسافة صغيرة من الجزيرة» أوقف «یاسر» الموتورء وألقى 
الخطاف في الاء» فتوقف القارب تمامّا. 

قال «تختخ»: أرجو أن تنتظرُوني ولا تتحرّكوا. 

ياسر: ماذا ستفعل؟ 

calla los تختخ:‎ 

وأخذ «تختخ» elas‏ ثيابه وبقيّ بالایوه. ثم ارتدى أدوات القطسء النظارات 
الکاوتشوك. ذات العيون الزجاجية الواسعة» والزعانف» ووضع أنبوية الغطس في 405 
وأمسك ببندقية الصيد» وجلس على حافة القارب تنظر إلى المياه. فقال «ياسر»: خذ 
حَذرك يا «تختخ». فكثيرًا ما تقترب أسماك القرش التوحُشة من هذه الجزيرة. MIS‏ فان 
«الأخطبوط» رغم صغر حجمه مُنتشر la‏ 

نظر «تختخ» من خلال النظارة الواسعة إلى الأصدقاء مُبتسمًاء ثم ألقى بنفسه في الماءء 
ais asus >‏ إلى الجزيرة» وآحش «عاطف» بالخوف على «تختخ» فقال: إنني أخثى 

ن يلتقي بسمكة قرش متوحُشة. ولسث أعتقد أن يُندقية الصيد ذات الحربة ستكون لها 

0 الصراع مع هذا الوحش القوي. 

ياسر: في الحقيقة إنها مُغامرة مُخيفةء Lily‏ آخشی أن يحدث ل «تختخ» شيء, ولا 
نستطیع مساعدته. ۱ 

اقترب «تختخ» من شاطی الجزيرة الصّخريء وأخذ ينظر بين الصخور مُحاولا البحث 
عن قناة الاء التي تُوصّل إلى مُنتصّف الجزيرة. ولکن الیاه كانت ¿a‏ الصخورء ولا تبدو 
منها فتحة * یمکن أن 555 إلى قاع الجزيرة LS‏ توقع. 

اقترب «تختخ» آکثر فأكثر» حتی آصبح بين الصخور. وفجأة لاحظ وجود فتحة بين 
الصخورء ولكن تحت الماء تدخل إلى ما تحت الجزيرة فلم añ‏ واقترب منها ثم غطس 
فيهاء ووجد نفسه في ممر من المياه العميقة السوداء بين صفين من الصخورء وكانت 
مجموعات BAS‏ من الأسماك من مختلف الأنواع تعوم حوله» وظل غاطسًا تحت الاء 
فترة دون أن تنفعه آنبوية الغطس؛ GN‏ المياه كانت تصل إلى سقف الممرء فلا يُمكنه أن 
يصعد بقرب السطح. وعندما حاول أن يصعد ليتنفس ارتطمت رأسه بالصخورء فعاود 
الغطسء وقد بدأ يحس بحاجته إلى الهواء» وقرر أن يحاول AGE‏ ولكن رأسه ارتطم Bye‏ 
أخرى بالصخورء وآحش بصدره يضيق lo‏ حتى يكاد ينفجرء فقرر العودة فورًاء 
ولم يستطع الاستدارة في Soll‏ الائي الضيق إلا بصعوبة بالغةء وأسرع في الاتجاه إلى مدخل 


۳۷ 


لغز الجزيرة المهجورة 


Jal‏ مرة rd]‏ ولم يكد يصل إلى نهاية أوله» حتى رفع رأسه إلى فوق» ونزع الأنبوية من 
فمه» وتنفس نفسًا lisas‏ وهو لا يكاد يصدق أنه نجا. 

كان القارب يقف في مكانه» والأصدقاء الثلاثة «محب» و«عاطف» و«ياسر» يتطلعون 
إلى المكان الذي اختفى فيه «تختخ». وقد Hee‏ الخوف والقلق» فلم یکد پظهر حتی 


صاحوا اس نت ۱ .. لقد ظهر مرة 

صعد «تختخ» إلى أحد الصخور اللتوية, Ei‏ النظارات وأخذ 88 في 
خطوته التالية: رل يعو إل قارب وه من هذه نحل مر أ خرى؟ 

وبعد فترة من الراحة قرّر أن يُحاول للمرة الثانية. وآشار بيده إلى الأصدقاء إشارة 
مشجعة. ثمَّ أخذ نفسًا عمیقاء 55 ae‏ ة آخری ف المياه السوداء. مندفعًا بقوة داخل الممر 
الائی allah!‏ محاولًا قطع آطول مسافة ممكنة قبل أن يحتاج إلى الهواء. 

de‏ مندفعًا تحت الیاه. حتى قطع بضعة آمتار. ثم آحش بصدره يضيق مرة 
آخری. ولكنه ظل مندفعّا حتى أحس أنه لن يستطيع المقاومة ASÍ‏ بجسمه. وأخذ Lindi‏ 
عميقاء ولحسن الحظ أتت إليه أنبوية التنفس بكمية من الهواء آنعشته. فأدرك أن سطح 
المر الصخري قد وصل إلى منطقة مرتفعة تسمّح له بإخراج رأسه من coll‏ وآحش بقلبه 
یدق بشدة فقد ضحت نظریته, وهناك نفق تحت الاء يدي — LS‏ توقّم - إل منتصف 
الجزيرة. 

عندما رفع «تختخ» رأسه لم ی شیثّاء فقد كان المر مظلمًا لا يكاد يرى فيه اصبعه, 
وأحس برهبة قوية, آمام الصمت الخیف والظلام الدامس, Say‏ لحظات هل يستمرٌ في 
التقدم. al‏ من الأفضل له أن يعود؟ إنه لا als‏ إذا تقدم أي آخطار مجهولة في co UAE!‏ فقد 
تکون سمكة قرش ضخمة قد اختارت الکهف مكانًا تأوي إليه» أو یکون هناك آخطبوط 
پاش اقيم وجل کل ل حاكن من A‏ بو Be‏ 
N‏ على أن یعود مرة آخری ومعه بطارية پستطیع أن یکشف بها عما يخفيه هذا الظلام 
كن ی 

وهکذا أخذ Lids‏ عمیقاء ثم غطس yo‏ آخری, وأخذ يشق الاء مسرعًاء حتی یصل 
إلى نهاية النفق الخارجي دون أن یشعر بالاختناق. ولکن قبل أن یقطع أكثر من مترّین» 
آحس بچسم Gb‏ یصطدم بکتفه الیسری بشدة. فارتطم بالحائط الصخريء وشعر بألم 
فظیع ف کتفه الیمنی» وأدرك آن ادي ی آن یعرف ما 
الذي اصطدم dy‏ هل هو شخ آخر في النفق؟ أم هي سمكة قرش تشق طریقها في الیاه 


5 


۳۸ 


الساكنة؟ إذا كانت سمكة قرش فهو في خطر حقيقيء فالدماء النازفة من جرحه سوف 
PERS A‏ فيى تعرف أنها هم EA Miah‏ 
dual de‏ وأشد خطورة. 

كانت أفكار «تختخ» تبرق في dul,‏ بسرعة» وهو يفكر فيما یفعله. ولم يكن آمامه 
سوى حل واحد. أن يُسرعٌ بالخروج من النفقء برغم الآلام التي كان يحس بها في كتفهء 
وهكذا أخذ يشق طريقه LE pus‏ متناسيًا آلامه» فقد كان خطر الغرق ماثلا أمامه إذا لم 
يجد Aga‏ بسرعة» واندفع بأقصى قوته خارج النفق, ولم يكد يستنفد آخر قوته. حتى 
وجد الضوء يغمر الیاه. فأدرك أنه قد وصل إلى خارج النفق, فاندفع خارجًا منه» وآحش 
بالهواء يدخل رئتيه بقوة آلته» ولم يكد یطفو على السطح. حتى آحس باضطراب المياه 
خلفه» وأدرك أن عدوّه المجهول قد عاد مرة أخرى» فتحامل على نفسه» وصعد إلى صخرة 
قريبة. والتفت ينظر إلى المياه lily‏ بعدوه المجهول ... سمكة قرش متوسطة. قد فتحت 
فمها المقوس محاولة أن تلحق بقدمیه» ودون أن يدري ماذا يفعل بالضبط. صوب بندقيتّه 
وأطلقها في فم الوحش, فمضت الحربة كالرصاصة إلى داخل الفم المفتوح» واستدار الوحش 
غاضبًا وغاص ف المياه. 

شاهد الأصدقاء الثلاثة ما حدّث y‏ حلم» وأدركوا أن الوحش سوف das‏ الحبل 
المربوط بين البندقية dually‏ وهو God dhe‏ من «النايلون» مربوط طرفه في الحربة, 
والطرف الثانى في البندقية. حتى يتمكن الصائد من جذب السمكة إليه في الوقت الناسب. 
وسيجرٌ «تختخ» معه ما لم gb‏ بالبندقية من یده. ويسرعة أدار «ياسر» موتور القارب» 
واندفع به إلى ناحية الصخورء Gola’‏ الاقتراب من «تختخ» بقدر الإمكان» وسمع «تختخ» 
موتور القارب. وشاهده Say Ad‏ ما بقي به من قوة ألقى بنفسه في الماء Bye‏ أخرى 
سابكًا إلى القارب. ومد «عاطف» و«محب» أيديهما الیه. وانتشلاه من الماءء وكانت السمكة 
Lad ll‏ قد بدأت تشد الحبلء فأسرع «ياسر» يربطه بجانب القارب الذي أخذ يهتز نتيجة 
الجذب العنيف. 

ترك «ياسر» القارب يسير على هواه» وأسرع إلى «تختخ» بعد أن شاهد الدماء تسيل 
على ذراعه, وكان في القارب أدوات للإسعاف السریع» ففتح صندوقهاء ثم نظّف الجرح 
de pus‏ ومسحه بمُطهر وربطه؛ وكانت الأسئلة تنهال من الأصدقاء الثلاثة على «تختخ», 
الذى كانه برغم li puto el‏ شم قال «تختخه: ارجو آن یه بسمكة REN‏ 
نها آول Saw‏ اصطدتها في حياتي» فهل يُمكن جذبها إلى القارب؟ 


۳۹ 


لغز الجزيرة المهجورة 


قال «ياسر» الذي عاد إلى عجلة القيادة: إذا حاولنا جذبها الآن فقد تقلب القارب 
أو تقطع الحبل» سوف نترگها فترة» حتى ينزف دمها وتضعفء ثم نجذبهاء وبينما كان 
«محب» و«عاطف» يحيطان «تختخ» برعايتهماء كان «ياسر» يقوم بمناوراته لاصطياد 
السمكة المتوحشة. 

لبس «تختخ» ثيابه وهو يقول: الحمد لله إن السمكة لم تهاجمني في النفق» لقد كان 
في إمكانها أن تقضي علي ولکن لحسن الحظ أنني استطعت الوصول إلى نهاية النفق قبلها. 

قال محب: قل لنا ماذا حدث بالضبط؟ 

تختخ: ليس الآن! الهم أن نصطاد السمكةء فهيا بنا نُساعد «یاسی». وإذا كان معنا 
شايء فأعطوني كويًا منه. 

ارغ اغ PEO re Per‏ «الترمس» a‏ 
«یاسر». كانت السمكة قد خارت قواهاء ویدأت تفقد قوتها على الجذب» وطلب «ياسر» من 
«محب» أن يبدأ في جذب الحبل برفقء على أن يُرخيّه كلما جذبته السمكة بشدة. 

وبرغم الآلام التي كان يشعر بها «تختخ» كان مبتهجا. يرقب الصراع بينهم وبين 
الوحش في انفعال. 

استمرت المناورات بعض الوقت. وأخذ الحبل pads‏ تدريجيًاء وهم يقتربون بالقارب 
على مهل من السمكة. وأخيرًا أصبحوا بجوارها تمامًا. كانت ما تزال تقاوم» ولكن في وهن. 
فقد ضعفت. وانتهت قدرتها على الصراع» وأخيرًا سكتت تمامًا. 

فأوقف «ياسر» القارب قائلا: آرجو أن نتعاون جميعًا على جذبها إلى فوق. ووقف 
الأصدقاء الأربعة Leo‏ وآمسکوا بالحبل» وجذبوا برفق. وأخذ جسم السمكة الرمادي اللامع 
يصعد من المياه Gad‏ فشينَاء ثم بدا ما الأبيض. By‏ جذبة آخبرة موفقة. استطاع 
الأصدقاء أن يلقوا بها في القارب. فارتعشت ارتعاشة آخبرة. ثم همدت إلى الأيد. 

كانت سمكة متوسّطة الحجم» طولها نحو متر ونصف. وكان فمها مفتوحّاء وقد بدت 
أسنانها القوية تلمع في أشعة الشمس, وانفعل «محب» فأمسكَ بيد «تختخ» وأخذ يهزها 
بحماس قائلا: إنك مغامر عظيم ... على البر . ال 

ابتسم «تختخ» قائلا: لقن كان هذا as Eso‏ نَّ التغلب على سمكة قرش 
يحتاج إلى مهارة عظيمة. Ugly‏ أنكم فكرتم de pus‏ لكنت LI‏ الآن مكان هذه السمكة. 

أدار «ياسر» موتور القارب» واتجه إلى «آبو قير» مر آخری» في حين جلس المغامرون 
الثلاثة حول السمكة؛ وقد استغرقتهم الأفكار. 


ás 


المفاجأة الكاملة 


كان حديث الأسرة والأصدقاء في تلك الليلة عن مغامرة «تختخ» تحت الاء وقد استطاع 
«تختخ» أن ¿a‏ عن الأستاذ «شوكت» وزوجته إصابته» وقال إنها جرح صغير أصابه 
آثناء الغطس, كما طلب من الأصدقاء الثلاثة الذين كانوا معه ألا يُشيعوا قصة النفق الذي 
اعتضعه Ts‏ يحت تا هن الجر عرق Mis‏ 

وقد قضى «تختخ» ثلاثة all‏ مع الأصدقاء يُمرّنهم على الغطس تحت الاء» فقد قرر 
أن يستعين بواحد أو اثنين منهم. في مغامرته القادمة في النفق» حتى يتمكنوا من الانتصار 
على أية عوائق يمكن أن تقف في طريقهم. Lol‏ السمكة التى اصطادها «تختخ». فقد اشتراها 
Ns‏ و EE‏ ملكا تسدنا مقا بل Octo‏ وطلب «تختخ» الاحتفاظ sal‏ 
أسنانها كذكرى لهذه المغامرة المدهشة. 

وبالمبلغ الذي أخذه «تختخ» من الأستاذ «شوكت»» ومن نقوده الخاصة وبعض نقود 
الأصدقاءء اشتروا بعض الأجهزة للغوص وبندقيةٌ آخری, كما اشتروا ثلاثة مصابيح يدوية 
لاستخدامها في النفق عندما يعودون إليه. 

في اليوم الخامس كان «تختخ» قد أصبح على «محب» و«ياسر» و«عاطف». وجهزوا 
القارب بالمأكولات obs pills‏ ثم انطلقوا إلى الغامرة. وسط احتجاج الفتيات على هذه 
التفرقةء ولكن «تختخ» آصر على بقائهنَ في البیت. حتى لا يُعرّضهن لأخطار الرحلة. 

كان صباحًا مُشرقا والقارب يشق طريقه إلى الجزيرة مر أخرى» و«تختخ» يلقي 
بتعليماتهء سأنزل أنا و«ياسر» فقط إلى sl‏ وسيكون «محب» مُستعدًا على القارب في حين 
يبقى «عاطف» يملابسه للحراسة. 


لغز الجزيرة المهجورة 


بعد حوالي نصف ساعة وقف القارب في مكانه السابق قرب شاطئ الجزيرةء ولبس 
«ياسر» و«تختخ» أجهزة الغطس. وتسلّحا بالبندقية. وحمل US‏ منهما بطارية ملفوفة في 
كيس من النايلون في وسطه. ثم نزلا إلى الاء. وأخذا طريقهما إلى النفق. 

كان «تختخ» يسير إلى الأمام» وخلفه «ياسر» بمسافة قريبة. „Lil;‏ «تختخ» إلى 

«ياسر» أن يأخذ نفسًا عميقًا قبل أن ee‏ تحت الماء ودخلا النفق» وبرغم 
إحساس «تختخ» بآلام الجرح» فإنه شق طريقه مسرعًاء حتى يستغل كمية الهواء التي 
في صدره قبل أن يحس بحاجة إلى التنفس وكذلك فعل «ياسر» الذي كان sand‏ العوم 
والغطس بحكم حياته على شاطئ البحر. 

شق الصديقان طريقهما بسرعة تحت الاء» وكان «تختخ» يقدر المسافة التي 
سيقطعانها قبل أن يرفعا رأسيهماء وقدرها بالوقت الذي يفقد فيه قدرته على التنفس 
تمامًاء وقد أحسن التقدير؛ GY‏ عندما رفع رأسه» وجد الفراغ الذي بين الماء وبين سقف 
النفق موجودًاء Gualy‏ «ياسر» بحركة «تختخ» في الماء فرفع رأسه هو الآخرء كان الظلام 
دامسّاء ولكن «تختخ» لم يكن يشعر هذه المرة بأي فزع أو دهشة؛ فقد كان معه «ياسر» 
فمد يده في وسطه» وأخرج كيس النایلون. وأخرج منه البطارية وأضاءهاء وفعل «ياسر» 
مثله» وعلى ضوء البطارية شاهد الصديقان ن أحدهما الآخر آولا. ثم آدار البطارية في أنحاء 
التفق» وشاهدا منظرًا LBL,‏ ... كان النفق aude‏ تدريجيًا في اتجاه الداخل ... وقد تدلت 
من سقفه آلاف من الرءوس الصخرية البيضاء ... فبدا كأنه نفق قصر مسحور ... خاصةٌ 
عندما انعكست الأضواء على السقف. وغاصت الأشعة في المياه فأضاءتها. 

اقترب «تختخ» من «ياسر» قائلًا: ما رأيك؟ رد «ياسر» في دهشة: شيء غریب ... بل 
أغرب شيء شاهدثه في حياتي! ¿Sly‏ ما فائدة كل هذا؟ 

تختخ: سأقول لك aos cS‏ آفكاري» حتى تدرك BU‏ جثنا هنا ... آنا أعتقد أن 
هذا Ge‏ ينوي يكيف ea‏ قرب الكزيرة el‏ وأن هذا الکهف سيكشف 
عن Ju‏ غريب. 

ياسر: سرء أي سر؟ 

تختخ: سر الْهرّب الكبير ... «الحنش» الذي استطاع أن يختفي عن أعين رجال 
السواحل كل هذه السنين دون أن يراه أحد. إنني أعتقد أن «الحنش» كان يُقيم هنا أغلب 
الوقت. وخاصةً في النهارء ثم يختفي لیلا. 

ياسر: هذا غير معقول؟ 


¿Y 


المفاجأة الكاملة 


تختخ: عل العکس, ٍنه معقول Abe‏ وقد بدأت él‏ هذا منذ زیارتنا LM‏ للجزيرة 
... فقد Susy‏ على سطحها بركة الماء الصغيرة ... ثم شاهدث ونحن قرب الجزيرة SWI‏ 
آضواء تخرج منها كأنها (شارات» ثم ضياع الکامیرا. 

پاسر: الکامبرا ... وهل للکامبرا Jas‏ في هذا؟ 

تختخ: طبعا . .. لقد ترگنا الکامیرا على الجزيرة. ومع ذلك اختفت لیلاء ولا آحد يذهب 
إلى الجزيرة في الليل كما نعرف ... إلا إذا كان من سکانها ... أو شخص يقف لبراقب 
القادمین الیها ليُخطِر من يّختفون في قلبها .. 

كان «یاسر» مذهولا مما یسمع ... وقبل أن يسأل سوالّا آخر قال «تختخ»: هیا نتقدم 
ور شاك Gg‏ ل a‏ سا 
حل انا A‏ ۱ 

وتقدم الصديقان» وكان ن النفق يتسع تدريجيًا Gras e‏ وشنا را كالتعتان» وفحأة 
سمعا في الصمت صونًا يتردد صداه. كأنه صوت شخص يتحدث إلى شخص آخر. 

aa)‏ بسرعة إل ماسر فاشك را غلك ts‏ وا رات Ee‏ و 
أحدًا لم يظهرء فقال «تختخ» في نفسه إنه صدّى لصوت un‏ ثم أشار إلى «ياسر» أن 
یتقدم. وعادوا العوم في اتجاه نهاية النفق ... وبعد بضعة أمتار بدا الصوت الذي سمعاه 
يبدو آکثر gids‏ وأخذا يقتربان في بطء وحذر ... ثم انحرفا يسارًا ... وأمامهما كانت 
أكبر مفاجأة ينتظرانها ... ففى نهاية النفق كانت هناك شيه منصة من الصخر عالية عن 
الما "قل واه ماه A‏ من و فوا وجل Said pales‏ 
اللون لم يشكٌ «تختخ» لحظة أنه «الحنش»» وكان يجلس بجواره شخصان وحولهما sue‏ 
كبير من الصناديق ... كلها كانت ممتلئة بالأغذية والمخدرات والأدوات واللایس ... وكل 
الأشياء التي يحتاج إليها المهرّب الخطير في حياته الغريبة. 

كان liar ca ait pales‏ کم سا تفت 
ونظر إلى «تختخ» نظرة دهشة ... فها هو ذا «الحنش» بعظمه ولحمه ... لم 3535 LS‏ 
ظن الناس ... ولكنه جريح يعالج في انتظار اللحظة المناسبة التي يعاود فيها نشاطه دون 
أن يُطارده أحد بعد أن ن ظن الجميع بما فيهم رجال السواحل أنه اختفى تحت الماء إلى الأبد 

... وقد كان تحت الماء حقاء ولكنه حي یتنقس . : 

دقق «ياسر» ¿pal‏ فکادات کی تنه هوه Sill‏ یه فرع نهم Sal tea‏ 
الصناديق ... الكاميرا الثمينة التي ضاعت ... كانت على يُعد أمتار منه» وكم كان يود أن 
das‏ ولكن all‏ كان تکفا gpl ty le‏ اسان 
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لغز الجزيرة المهجورة 


وبعد أن وقف الصديقان لحظات يتأمّلان هذا المشهد الغریب. أشار «تختخ» ل «ياسر» 
بحذر أن يبدا رحلة العودة ... وقي هدوء كامل ... وبكل حذر استداراء ثم انطلقا في طريقهما 
إلى النفق مرة آخری. 

تمكن الصديقان من الوصول إلى طرف النفق بسلام. وظهرا فوق الماء مرة أخرى 
بعد أن نال منهما التعبء ولكنهما كانا في غاية الانفعال بعد هذه المغامرة تحت الاء» التى 
كشفت لغز «الحتش». وکیف كان يختفي طوال هذه الفترات دون أن يراه أحذا 

قال «تختخ»: لن نفوز هذه الرة بصید BMS‏ السابقة. 

ابتسم «یاسر» ورد قائلا: لقد فزنا بصید أكبر من سمك القرش ... لقد فزنا ب «الحنش» 
شخصيًا ... فما هي خطتك الآن؟ 

تختخ: سنتجه فورّا إلى الرائد «سراج». وئخطره Las‏ شاهدناه, فهیا إلى القارب. 

عام الصدیقان إلى القارب. وبعد أن جففا جسمیهماء لبسا ثيابهماء وروی «تختخ» 
ل «عاطف» و«محب» ما شاهداه» فقال «محب» معلقا: إن الألغاز والقامرات تتبعنا حیقما 
ذهینا. 

وقال «عاطف»: هذه آول مغامرة LI‏ بدون الشاویش «فرقع» والفتش «سامي». 

وضحك الجمیع على ملاحظة «عاطف» عن صدیقهم الشاویش, ثم دار الوتور مرة 
أخرىء واتجه القارب سريعًا إلى شاطی «البحر الميت»» حیث قسم خفر السواحل. 

وصل الأصدقاء إلى aud‏ السواحل» ولکنهم لم یجدوا الرائد «سراج» هناكء كا 
خرج في جولة تفتيشية على الشاطی فقال «ياسر» ل «تختخ»: آخشی أن ala‏ الصید منا. 

رد «تختخ» بثقة: لا تخف إن «الحنش» Y‏ یمکنه مغادرة الکهف؛ ASN‏ جریح. بل هو 
لا يغادره أبدًا في النهار خوفا من انکشاف آمره. 

مضت yo dels‏ ثم ظهر الرائد «سراج» على عتبة القسم. فأسرع الأصدقاء إليه 
وقال «تختخ»: : لقد CAs‏ لك بصيدٍ سمين. 

قال الرائد «سراج» مبتسمّا: سمكة قرش آخری؟! لقد سمعت عن مغامرتك تحت 
الماءء وهذا خطأ كبير منك أن تنزل في هذه النطقة الخطيرة في سبیل أي صید. 

Sr‏ لو كان هذا الصید تعبانًا؟ 

سراج: إن كيلو الثعابين بخمسين 3 LE‏ وهذا ثمن رخيص بالنسبة لحياة الإنسان. 

pee‏ حتى ولو كان هذا الثعبان رجلًا؟ 

رد «سراج» متعجِّبًا: رجلا ... لا أفهم ماذا تعني؟ 


المفاجأة الكاملة 

تختخ: أقصد لو كان هذا الثعبان ... «حنش» dab‏ أهالي «آبو قير». 

سعراج: al‏ آفهم بعد ... 

تختخ: إذا كان هذا الثعبان هو المهرب الخطير «الحنش»؟ 

زم الرائد «سراج» شفتيهء فإن النكتة لم dined‏ وقال: الهرب «الحنش». هل عثرت 
على جثته؟ 

تختخ: إنه لم يُصبح جثة بعد ... فهو Ge‏ يرزق ويعيش تحت جزيرة «نلسن». 

بدا الاهتمام على الرائد «سراج» وقال: هل توضح لي ماذا تقصد؟ 

وروی «تختخ» للرائد «سراج» مغامرتيه الأولى والثانية تحت الاء ثم آشار إلى «ياسر» 
قائلا: وقد Zus‏ أنني أتخيل ما حدث ... أو أنني أحلم ... ولکن لحسن الحظ هناك شاه 
ee‏ 

قال «ياسر»: نعم ... لقد شاهدت كل شيء بنفسي, cul,‏ «الحنش» واثنين من أعوانه 
يجلسون تحت الجزيرة» حيث لا يتوقع a‏ وجودهم ... 

لم یکد الرائد «سراج» يسمع هذاء حتى أخذ يُصدر آوامره بسرعة: أعدوا «اللنش» 
استعدوا بأدوات الغطس ... أحضروا المدافع الرشاشة ... 

ولم تمض دقائق حتى كان اللنش الكبير محملّا بالرجال ومستعدًا للابحار. فقال 
«تختخ»: ألا توافق على أن نرى نهاية «الحنش» معكم؟ 

ووافق الرائد «سراج». فأسرع الأصدقاء إلى ظهر «اللنش» الكبير الذي سرعان ما 
دارت ei Sl‏ وانطلق يشقٌ oll!‏ بسرعة. 

وقف الأصدقاء بجوار الرائد «سراج» على ظهر اللنشء فقال «سراج» موجهّا حديثه 
إلى «تختخ»: الذي لا أستطيع فهمه ... كيف استطاع «الحنش» أن يعوم كل هذه المسافة 
ae‏ جریح؟ © core.‏ عاع 

تختخ: لقد فكرت في هذه المسألة أنا آیضاء واستطعت أن أصل إلى الحل الوحيد. وانتبه 
«سراج» والأصدقاء إلى «تختخ» وهو يفسر ما حدث قائلا: لعلك تذكر أنك قلت لي إنكم بعد 
المعركة بينكم وبين المهرّبينء عدتم إلى شاطئ البحر الميت؟ 

سراج: طیعا. 

تختخ: oly‏ طریقکم یقترب من جزيرة «نلسن»؟ 

سراج: لیس لنا طریق سواه. 

تختخ: المسألة سهلة إذن ... لقد US‏ تجرّون سفينة الهربین خلفکم بواسطة اللنش 
... وکان «الحنش» متعلقًا بدفة السفينة التي تجرُونهاء وهکذا ساهمتم في مساعدته. 


go 


لغز الجزيرة المهجورة 


سراج: ذلك de‏ معقول جدًا. 

تختخ: واستطاع أن Ass‏ عن أعينكم في الظلام خلف السفينة. ثم عندما اقتربتم 
من الجزيرة ترك السفينةء وكان يمكنه طبعًا أن يقطع المسافة البسيطة عائمّاه حيث أوى 
إلى الکهف. حيث pas‏ إليه أعوانه الهاربون» وقاموا بتمريضه. 

سراج: ولكنه كان Glas‏ بالرصاص. 

تختخ: هذه مشكلة Daly due‏ الرصاص ما زال في جسمه بعد. ولعله لم يصبه في 
أماكن خطيرة مثل القلب أو البطن. 

سراج: سنرى على US‏ حال. 
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نهاية مهرب 


اقترب «اللنش» الكبير من الجزيرة» ثم وقف حيث أشار «تختخ» - قريبًا من فتحة 
النفق - واستعد رجال الغوص, ثم قفزوا إلى الیاه» ودخلوا النفق بعد أن شرح لهم 
«تختخ» الطريق. 

مرّت الدقائق ثقيلة والرائد «سراج» يقف مع الأصدقاء» وقد ركز الجميع أنظارهم 
على فتحة النفق, في انتظار ظهور الرجال. فظهر رجل ومعه مُهرب. ثم ظهر ثان ومعه 
الهرّب الآخر ... وأخيرًا ظهر ثلاثة من رجال الغوص يُحيطون alls‏ الكبير. 

By‏ سکون» ودون مقاومة تقدم الجميع إلى «اللنش» والمدافع الرشاشة Js‏ من جانبه 
مصوبة في انتظار أي حركةء ولكن المهرّبين الثلاثة كانوا يُدركون أنه لا فائدة من المقاومة 
بعد أن انکشف سرّهم الكبير. 

عندما صعد «الحنش» إلى «اللنش» كان شاحبًاء بادي التعب والاعیاء» وأخذ ينظر 
حوله مذهولاء كأنه لا يُصدق ما حدث. واتجه «اللنش» عائدًا إلى میناء البحر الميت» والرائد 
«سراج» aus‏ ويضع يده على كتف «تختخ» قائلًا: لقد سمعت كثيرًا عن مغامراتك» ولكن 
هذه المغامرة حضرتها بنفسيء وأشهد لك بأنك أذكى وأشجع مما سمعت عنك. 

قال «تختخ»: هل pds!‏ رجالك الكاميرا؟ 

رد «سراج»: SS‏ أنسى ... ولعل الرجال اعتبروها من ضمن المضبوطات. 

ثم استدعى أحد رجاله وطلب منه إحضار الكاميرا ... ولحسن الحظ لم تكن قد 
أصيبت بأي خدش, فقد حافظ عليها الرجل ولفها في كيس من المشمع السميك. 

عندما وصل «اللنش» إلى الیناء تجمع عشرات من الناس على الشاطی وقد سرّت 
بينهم إشاعة القبض على الهرّب الخطيرء وکان آکثرهم غير ¿Sly Shine‏ ظهور «الحنش» 
بين أيدي رجال السواحل Jas‏ الإشاعة حقيقة واقعة. 


لغز الجزيرة المهجورة 


في هذا المساء كان «تختخ» هو البطل الذي تحدّثت عنه «آبو قير» كلها ... وبينما كان 
يروي القصة للأسرة سألته «لوزة»: هناك نقطة لم أفهمها بعد يا «تختخ» هي كيف یصل 
الهواء إلى الكهف ما دام النفق المؤدي إليه مملوءًا coll‏ ولا يسمح بدخول الهواء؟ 

ابتسم «تختخ» ل «لوزة» وقال: لقد اعتدت أن أسمع منك الأسئلة الذكية» ولم أكن 
أتوقع أن تفوت هذه المغامرة دون سوال ... والإجابة هی أن في سقف الكهف عشرات 
من الشروخ الرفيعة التي لا يتمكن الإنسان من رؤيتها في الظلام» وهي التي تمد الکهف 
بالهواء اللازم ... وكان أحد هذه الشقوق هو بداية الخيط الذي أدى إلى حل لغز «الحنش». 
فلم يكن من الممكن بالنسبة لأي شخص أن يعرف مكان الكهف؛ لأنه مُختف تمامًا تحت 
الجزيرة. ولا يراه أحد من خلالها ... ولكن هذا الشرخ هدانی إلى التفكير في وجود النفق» 
ثم الكهف. 

وقضى الأصدقاء إجازة ممتعة ... وعندما عادوا إلى «المعادي» كانت معهم قصة رائعة 
لبرووها لأصدقائهم. 
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